اهداعات ۲ + .+ ۲ 


د/ابراهیه محمد أبرافيو حرپبة 
القاهرة 


ووس 


فلسفة الوهمثم الاشحتاى 


تألیف 


/ 
لر ردا انوي 
عميد كلبة الدراسات الاسلامية والحربية 
جامعة الازهر ‏ القاهرة 


الطبعحة الاولى 
۱۹۸۹۰۳ 


يقنم الطيع والنكر 
عم ا لكلو امهمربه 


وب که یی الماش 


رقم الایداع اکت 4۸۳۸ لته ۱۹۸۲ 
الرقم اولي ٩‏ س و س وء ل پاپ 


ی( 


قال الله نی : 
ھ يا اها الذين آمدوا:. 
ل تقولون مالا تفعلون ؟ 
كبر مفعا عدد اللّه: ان تتولو مالا تذملون » . 


(سورة الف ) 


يدول » حجان كال 0 ؛ ی یوم من الأيام وما 

کھت آم عذادرة احدی متأهی پاریس مررت 

ف طربقی عجمو عة من الطلة » تدم اف آحدج 

وسالق : أن السید بالعاً کید وجودی ؟ 
monsieur existantialiste‏ ا 

أنكرت أى وحودی س اذا ٩‏ 

لم توقف لأسكر فى السيب » ولكنى كنت 

أحس أن المرطاءحدات الق دی عصطلح iste‏ 

خن عادة تعميمات تستغلق على الفهم .. 

علق : « جووج جیرندش » على هذا الجواب 

قاثلا : 

ات أن آهنی. « حان فال » على استطاعقه أن 

برد ب. « لا » على الطالب الذى سال ما إذا كان 

وجودیا ؟ وآمل أن تدمو هذه ال «لا» إلى 


عدم القبول السکامل ۰۰ 


« باعی الوجودية ؟ » 


۳ ەة و دكتو رو عيود التعم الانی 


م رع الم لم 


فى آفاق الفكر والانسان والدين 


حداك فى تقسیر البرعة الدينهة فى الانسان رأى بقول : 

أن الشعور یالضه‌ف » أوالعجن أوالعهل» هو الذى مخضم الا نسان لله . 
ولازم هذا الا اه أى مقايلة يە : أن الشعور يا وة والعدرء و عم 

شراهد قوية للاستقلال عن اله فأى الأوصاف أحق بالقبول ؟ 

والذى راه أن کلاها غير مقبول هذا الععدديد العفى . 

والسؤال : ما مقدار المقيقة فى الرأبين ؟ 

الرأى الأول : ينطوى على <قا”ق : 

المقيقة الأولى : تعنى أن حقيقة الانسان . ضمف . عجز . جهل 

الحقيقة الثانية : أن من معای هذا الشمور فيه مايدفم الإنسان إلى 
۱ 3 نک هاتان الفیععان على آسداسین : 

٩‏ -- أساس علس يقول ؛ إن السخون مرتبط بقوانین ودور الانسان 


خی 


س و س 
۴ س أساس دينى بقول : وان جد لسنة الله تبدیلا ای قدر 2 ال قاهرت: 


هعند ما یفتهی الا نسان من محوژه وبر ی أنه مكتشف للها فون وحسب. 
وعل ضوء ١‏ كتشاناته کون استفاد ته ۰ بساوره ف التهاية شعور التذیر 
#یحاول ولد يستطيع فیتاً کد از ده أن م آماءه دن قوانين تعثير مقد مات 
لساسلة طويلة لعردة القانون ال کر الذى يعبر ونور 4 الأشياء ¢ سعل. 
ماعتر عايه الانسان حو فانون تفسر به الأشياء , 

أما القانون الدى يمير ول السكون واقدنم بو حدمو ذه الا نسان شعو رو 
بعد عم قدريه على الوصول إليه نبو الدی رسيم صم الانسان وعجزهء ومن 
هيا بدأت الار كدية حجد سا العنیف مع الفلسقات ودعت الار 7 کسية هدم. 
الفلسفات بأنها فأ غات اس ل يام ۳ الار اة 0 ف مها فاسغة التغهر و کانت 
تعنى من فلسفة التفیهر : قدرتها الفائتة على أذ مال الأفراد لتر كوه فى الدولة 
لتقوم الدولة بتوزيعه عختلف أساليب العحويل . 

وعل هد هو قائون الدغيير 0 

وإلى قاتون التفییر يشير القر ان إليدعلى أنه من خصائص الألوهية ننط 
إذقال ابراهيم رف الذى مي وعيت . 

قال أنا أحی وا میت . 


قال | راعيم فإن اله یی بالشعس من الشرق فام ها من الخرب م 


فبپت الذی کفو » واه لا بهدی القوم السکافر سن ۲ 

اللفيعة القائية : الق تشير إلى أن بين وذا الشمور والاءراف باه علاقة 
قوية » لأنه يترتب على عدم الوصول إلى قانون التفییر أعاراق بالمجز من 
جاني الانسان لنفسه واعتراف من الانسان آیض) يأن السکون مازال. 


محكوما باو و آخری خار حة عن تطاقه ٠‏ 


فيحاول الانسان بقاء على ذلك الاحساس أن بنظم علاقة بیته ويين. 


هذه القوة الاابية وبتاا على عدق هذا الأساس تقدوع العلافة : 


٠.‏ فتارة تشكوان عللاقة قاع علي نوع من اله کر والیعوث وهدا ی 
المنهوم الدینی نوع من العبادة قال تعالى: « وله ملك السموات والأرض والله 
على کل شىء قدير إن فى خاق السم‌وات والأرض واختلاف الیل والفهار 
ویتفسکرون ف او السموات والأرض رتا ما خلفت هذا باطلا سعدا فلت 


دا عذاب الفار۳9؟ » 

. وإما علاقة قا عة على نوع من التسليم‎ ٠ 

قال تعالى : « أفنير دين الله يبعون وله سل من فى السموات والأرضه 
طوعا و كرحا وإليه رجمون » . 


(۱) سورة البقرة آية ۷۰۸ ۰ 
(۲) سور: آل عمران آية ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 


کا بدت 
٠‏ أو علاقة قاعة على السخ والتشويه إما سيب القرور وإما سپب 
آلاتهراف الوئثفى 
قال تعالى : « يعرفونه كا يعرفون بدا » . 
قال تعالى : ( وما نمبدم إلا ليتريونا إلى الله زاین ) . 
٠‏ أو علاقة قائمة على أساس ديى منظم تنظيما لیذ . 
قال تعالى : ( ألا لل الدين اعلالس ) .. 


وهذا القنوع ى العلاقات آساسه التفاوت فى درجات إدساس الناس 
سهده العا ۳ 


العجر ¢ الضءف ۰ اطپل ۰ ۰ 


۳ متیر آخر 0 احساس بقدرة ود و ده 5 إحساس وة و 3ے 
احساس بعلم مد ود . 
دالانسان دا یا من خلال شعورة هذه 7 الحدودية ¢ شمه إلى 
أن وإلى هذا العتی تشير آيات الفرآن : 
قال تعالى : ( من جوب المضطر إذا دعاه ) . 
قال تعالی : ( یا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وا هو الانى اليد ) . 
وبالرغم من انطو اء هذا الرأى على تلك الحقائق فإن هناك مماذر : 


.. والجبلاء‎ ٠٠ والمجرة‎ ٠٠ مها أن الدين للضمفاء‎ ٠ 


E EE 

۰ منها أن ازد ن مدر حيث یصرف الانسان عن الا هیام پنقسهو صله 
برض بالاستغلال . ۱ ۱ 

. منها أن الدن دعوة مبهمة قائءة على جپول غیی . 

مثل هذه ااذ بر من مظان الرأى الأول .یبنها من آخاد إلى الأرض 
و انبم هواه . 

لكن بعد العرض السابق يتبين لفا: ٠‏ 

أن المج 2 قدرة محدودة . الهل = علي جدود » الضمف = قوة 
ولو ده . 

أى أن هذه الاوصاف نسبية وحدکم الانسانية جمییما . 

فالانسان عاجز وفادر فى نفس الوفت باعتبارات : 

قالافسان بالفسبة لله س عاجز . 

والانسان بالنسبة اکائدات ويناء حضاراته قادر فيا دفق إليه. 

و بالاسية اثيائه ووناء حضارته وتدرته دود لأنه حب امارد 
ولا شدر عليه . 

أما بالتسبة للتحاذير الأخرى پوجه عام : 

|عا هی آراء مختاف باختلاف العلاقات الأريع السابقة وارتياط الإنسان 
بها تعنى أن من بری العلاقة قائمة على نوع من الفسكر فقضية الدين ليه 


قاي عقلية بو دار تب على ذلك ضر ورية الر س اله والرسول ۰ 


س ي مت 

وعذا نمج أ كثر الفلاسفة العقلیین والدینیین حتی بض الإسلاميين . 

ومن ری أن علاقته قائمة على نوع من التسلیم ومن غير أن مخصص 
التسليم لله كانت نفسه عرضة للاستنلال والدين اديه حدر مثل : 

عبادة الطبيمة ۰۰ عبادة الإنسائية +٠‏ عبادة العائلات القدسة قدعاء 

ومن ری أن علافاته قائمة على السخ والتشويه 0 

2 ىاف ادن دعوة مب مة کمیادة الأصدام و الأو ان والفار . 

ومن ری أن هذه العلاقة ما يفبغى أن تسکون منظمة تنظيما إطها وليس 
على الإنسان إلا أن يتقيلها ٠‏ لذلك من ری ضرورة الرسالة والرسل ٠‏ 

وعلى ضوء هذه الملاقات وتنوعبا يظهر لہا شىء بالغ الاهية فى 
P‏ اكه الد بنية 4 وهو الذى وز ٍ. هذه ااعلاقات العنو 65 وهو عحدم 
الد i‏ » هذه الا صطلاعات ۳ هی : 


۰ الدين 3 

۵ الفسكر اد یی 8 

۰ عاوات وقاليد دبنية‎ ٠ 

فهذه الا صطلاحات بسا علافات بءضبا مشوب بالتو نر والقای 4 
أو القباس فى الهو م مع صعوبة ف القمییر والتفر بق » فالأحناث الق جرت 


س 6 ۱ س 


فى أوربا بين رجال الدين ورجال النهضة كانت فى حقيقة الأمر بين الفستر 
الدينى والعادات الدينية ٠‏ 

وما نيطة لوثر وکالفن لا الما بين الدين كدين ]ما هی بين شفک 
الديئوة والعادات الديغية ٠‏ 

كذلك ما حصل فى الإسلام وما وجد فيه من مذاهب وفرق سا م 
فسگر ديف ٠‏ 

فاتللای مثلا حول ااصفیره والسکبوره فطلا عن أنه سیامی نراه تطاولا" 
انسانیا نحو ساطات إلهية عة ٠‏ قال تعالى : « ونضم الوازین القسط اهوم 
القيامة » ء 

مع أن الدن فى نقريره اقل هذه القضية كان حسکه قاما على اعتبار أن. 
الإنسان كوم فى أحواله بالعقلب بين النسهان والع ذ كر لذلك قرد القران:. 

أولا : أن ميدأ اعاطأً فى الإفسان طبيعة إنسائية ٠٠١‏ 

انیا : اسکی لا يكون هناك عسر ومشقة تاحق بالانسان كور الدن, 
مع مبدأ اطا ؛ التوية للعبد ‏ بشروطها للقررة س مالم یفرغر - 

٠‏ ثم فى العصر الحديث تطورت الثورة ضد رجال الدين حت شعات. 
إنكار الدين وإتسكار وجود انه كا عرضتا وكان أساسها الفسکر الدينى 
للشوش وعاداتهو رهياته ٠‏ © فى النهاية تقول أن الشعور بالضمفا ء . 
وال ٠٠‏ نفس الوقت والمجه ٠ ٠‏ هى الأوصاف اللائقة بالانسان » وهی 
المقيقة الإنسافية ٠‏ وهذا ف‌ماجمل الدبن فى مشكلة مع السقل ٠‏ 


یت ل سس 

#ارأى الثالى : الذی بفسر الذزعة الإلادية عفد الانسان : 

:تعلوی علی حدفیفتین : 

اة الأول 0 أن الإلحاد SEY‏ شعور بالقوة ۰ 

- وهانان الطقيئتان ترتسکران على أساسين : 

٠ الأساس الأول : علمی بقول : المعرفة خادعة‎ ٠ 

الاساس الثالى : دینی بقول : قعل الانسان ما کنوه من أى شی. 
حلته «٠‏ يا أيها الانسان ماغرك بريك السكر م ٠‏ الذى خلتاک فسوالك فعدلات 
فى ای صو رده ما شام گرا 1 يرأ العر وة خادع د ذلك محسكوم ره 
:الإنسان ویارغم من أن الانسان هو المسكتشف تلداعها فإنه ما زال یقق مها 
زه درک أن هذا الداع خاص ععرفة عیره هن القاس أما عو زرد غير 
مخدوع بها لاذه يعلم أنها خادعة و كيار الفلاسقة <دعوا مها ء 

۳ الى ي خدع سه عندما أسقد ا وید شاف حداع الحواس للعقل ه 
دون رأى الغلل وافنا ۳ بعوئه ف زەن ماء وعقدما محر کا راه أ 
.مرف زمن آخر ٠.‏ ۳ لمیر هم عامل زەن عرف ية ااظل 1 والنجم الذي 
ی السیاء براه بالمین الحردة کالدرهم و راه با این الكيرة مل الأرض 
نبا العين » أنها المعرفة الحادعة ٠‏ دیکارت كن مخدرعا أیضا بقل 


لد ¥ - 

عندما ار ر وجوده عن طریق الفسکر بينما الو جود ثاپت للاشياء غيو 
المفكر 5 عم أنها لا تم عن نهسما أنها موحودة ۰ 

وحداك من القلاسةة من هو موجود ویفکو ولو سألقه عن وجرده 
لقال : لا أعلم ان “كنت موو أن کور وکود 

فالانسان خدوع بظواهر الأشياء و حب أن مدع ويكره أن 
يعترفى لففسه يأنه خدع قال تمعالى ۳ ګادعو ن اه وهو خادعهم |. 

وإلا فا ممنى قول دیسکارت : أن الله لا عسکن أن يهب عقلا 
مللا . 

هذه العيارة فى حد ذامما خداع من دیکارت اسه . 

لیس من المکن أن هيه نه عتلا مضللا ؟ أليس عناك من هو 
خلق من غير عقل [ جنون ]مرل خلته ]4 مضال ؟ ناذا لم يممكن أن 
مهب عقلا مضللا ادا شك ولاذا آسند اليقين إلى المقل ؟ أنه ممكن 
أن يقول هدانی ال ۰۰ القيقة كلنا #دوعين . تعقدءا یفسگر نی ون 
-- فيلسوف یونانی ٠5م‏ قبل الميلاد ‏ وصول الانسان إلى ألقيقة . 

هل هو على ق أو مخدوع بالنسية إلى دیکارت ؟ 

9 یقول : إن آقمی ما عسکن أن عام إليه هو تدفیق نو 
من السعادة السلبية بانتفاء کل اضطراب أو تاق . ۱ 


سنن ره لحب 


هن همزا الداع وعن طريق تلك العرفة عل بستطوع آن يعرف 
الإنسان نفسه دون أن يساعده الوحی الاطی ؟ ؟ 

وكيف عكن أن يقق يأنه قوی قدیر ؟؟ 

من هذا الداع استطاع ديكارت أن قبت ند موجود وأنه 
يفكر . ثم فى الفهاية قرر ضمفه بأن الله فى القباية هو الذی وحبه 
عقت غير مصلل ۰ 

ألغيقة الغا ية : ف3 هذا الشمور شعوی عدم صرورة الإله ¢ 
من هذا الشداع کان شعور الانسان بالقوة والمل ٠٠‏ 

فن حركة القوة أعان نيتشه فظرية ( السوبرمان ) وأعان موت 
نزن ۰ ومن مرک القوة أعان فرعون أنه الا ۰ 

بقول رائیسویون : الانفصال عن الله » والسودة إلى الله واغلاق 
الدائرة الكو ثية المفلمى وإعادة القوازن السکلی ۰ ذلك حو تاريخ 
ا . 


فحاربة الإله داعا تهيع من منابع القوة ٠‏ 
ء القوة الفسكرية : ايماهات غالب الفلاسفة ۰۰ الإتفصال عن الله . 


(۱) الفقسفة الفرسية ااعاصرة : ج ليرو ترجة د . عبد الرهن بدوی م 


4 س 

القوة المادية : أنماهات الوك وااساطان ۰۰ الإنفصال عن الله ۰ 

فم فوة فرعون ذعوة وألوهيته 30 وكان مخدوها ۹4 ماك قبل 
أن يباشر سلطات الالو هية .فى أدعاء فرعون وأنه إله تلاحظ فيبا معی 
عاولة الاتصاف ب « امثل الأعل » وأنه بريد إنتزاعها لففسه وکان 
ظاما لماء لانه ابتلمه اليم وهو مليم ٠‏ 

أما ننشه ا ی اليحث عن الإله سراب خادع وطريق 
مصن 5 


ناراد أن لاخدع نفسه بأ کفر من ذلك فأءان : الاله قد مات . 


)١(‏ زذا كان هناك إله ذ-کیت طيق ألا 1 کون الها ؟ ولذالك لهس هناك آلهة » هنا 
ما يووله نيقعة على لمان « زرائوسترا » أن ال جب أن يتغلى عن عرشه أيترك مکانه للطفاة 
من اهل الأر ض ؟ 

وحب القوة جزء من الطبيمة افيشرية العادية ولكن فلسفات القوة فيها شىه من اليل 
وس ده تاه ۱ 

فوجود الما الخارجى عام الادة وعالم الكائنات الأخری ء حقيقة قد أؤدى توعا 
بذاقه من ااسکیریاء » ولسکن لا عستعیم إنكاره إلا نون ء وأولائك القن شوه حب 
الفوة ديهم فكرتهم عن الم بوجدون ق کل ستفن للمجائت : فسعجد رجلا يعتقد أنه 
عاقظ بنك اتملترا ٠‏ وآخر يمتتد أنه الاك » وستچد ایضاامن يمتقد_أته الله . 

ومثل عذه الأوهام إذا عبر عنها رجال معلمون بلنة فيا غموس » تؤدى بأسسابه! إلى 
تولی كراسى الأستاذية للفاسفة » و[ذا عبر مما رجال عاطفون بل بليغة تؤدى الى قيام 
الى کتاتوریات . ۱ ۱ کے 


تا ۰ ا 

۰ آن هذا الاعلان فى حد ذاته أضاف إلى رصيد المشا كل الافية 
مشکلة أخرى وهی لاذا مات ؟ 

أنه كان موجودا ھ» مق كان موحودا ۱ 

أنه مات ۰۰ ی مات 1 

على أى حال إذا كان لابد أن نقبع هذا الإعلان فاععقد أن 
من الصعب فهعه لأن الصينة فى حسد ذاتها محل المتفاقضات المجيبة 
وما أنطوى عليه المقل من ضیل وهى « الاله قد مات » لأن كلمة .له 
أو ات ٠٠‏ تقداق مع الموت بناءا على أساسين : 

الأساس الأول : فكارى . 

لأن الفکر الانسای على اخقلاف مناهجه الى حاون إثبات 
ودود اہ ۰ یت على اناف أنه وة تابقة 4 وهر کر للو جود 

الأساس الثالى : الفهج العلنى : 


عندء! تتسكلم عن القانون بعل أن من أم صفات القانون الثبات . 


س الهانين الرس‌یون لوشعون فى ااستشفيات سوب ميولوم إلى استمیال العنف إذا شك 
إنسان فى صحة إدعاءاتهم أما الجالين غير الرسميين باختلاف أنواءم فيمنسون سيطرة على 
جيوب قوية وپستمایمون إنزال ناوت والسكوارك بکل المقلاه لذن فى متناول أيذيهم . 
أن ما رصيبه من ابانون من تجاح فى ميادين الآدب والفلفة واسياسة هو إحدى السيات 
الى #فرد با عصسرنا » وتنمو صور الجنون كاما تقريبا من اانزهات الى تهدف إلى الفوة 
« براحم القوة بيرترافد راسل س » . ترجة عبد الرحيم أجد » ١‏ 


واذا لم يقبل الثبات نهو مازال فرضا لم یثبت صسته بعد » كذاك 
الأساس الدينى : جمل من أمم صقات اله س الدوام س والقبات . 


فن أثبت وجود الإله جمل من أهم صفاته الدوام والثبات . 


8 أى حال 1 ع هذه اله ر خة هباء؟‎ le 


ی 

إعا أورئت الانسان الأوربى حزنا غامضا سیطر عليه من فراغ تلك 
الومرخة الرهيية لها قطست أمله فى الله وبادت احساسه حين قطعت 
ما بینه وین اش ممع أنه ما ژال فى حاجة إلى اله » واستطاعت الادیه 
أن تحول هذا المی الأعظم معی الاحساس بالحاجة إلى اللّهإلى معان 
منها مادية جاسدة : 

أولا : عبادة الطييمة : ثم سقطت عندما سیطر الانسان عليهاء 

انیا : عبادة الانسانية : ثم أخننت عندما ظهرت مذاهب مار 
الفرد بالجماعة والجماعة پالفرد . ۱ 

ثالثاً : عبادة حعمية التوانين : معی غيى على فيه ممفى عجن 
الإنسان وضهنه وجبله ؛ وحتمية القوانين : تساوی فكرة قدعذ تقول 
لکل شىء له إله ‏ له الیل - إلة النهار - ال . 

أى کا 


ما 


شی أك مهم يعطى فسکوة الدظام هو عنام إله. 


و تطح من خلال هذا التفسير أنه تفسير شاوی على مبداً على 


بقول : کل شىء فى نظر العم له قانون فقول : کل شیء له اه بساوی 
کل شىء له قانون مع فارق التعبیر والنهج ۰۰ فالقسکرة الفيبيسة 
بدأت تطل حتى من وراء الاحاث المادية وتوصسل الملماء إلى الطاقة 


الروحية من وراء الذرة 5 


معنی ذلك أن القوة القى بات يشعر مها الإنسان قوة خادعة 
تخبط يها فى ال الفيبات وليس أشق: على الانسان من أن تبتاءه 
رحابة الصحراء وراء ام من السراب ثم ينتهى ق وبابها . 

ومن عاذ ر هذه القضية : 

أن العلم رمز الإلحاد . 

٠ العم لا يتعايش مع الدين‎ ٠ 

يقول شبینجار : 

ينشأ مم کل ( عصر استنارة ) من تفاژل لا حد له بالمقل ثم 
يتحول إلى تشاؤم لا حد له أيضا ۰۰ ويذلك نسعنزف إمكافيات النيزياء 
كوسيلة نافمة لفهم .العام ويلوح للميتانيزيقا فى الأفق من جديد . 

ومما يبدو لنا من ثورة العام أن العلم استطاع أن یعرف الأسباب 


والمسبيات عل وجه وسم وأدق. واست.طن مود المادة مت ره 


س 
وتجریته فا نسکر بذلك وثنية الانسان لاطبيعة وزود دعوة الرسل بأدلة 
ولیس ما تقول بعصهم : أن ف مةشفات العام انسکار لاو جود 
الإللى . 

ثم فى النهاية تقول : أن الشعور يالقوة والقدرة والعلم . ما ھی إلا 
آوصاف موهنة وقشرة خادعة عن الحقيقة ٠٠‏ وهسذا فى نفس الوقت 
ماحمل الد ن ف أزمة المعاممرة وه أزعته غير حقيقية 5 

وع دلگ عسکن أو تقول آن الد ن حياة صرورية ولاس مرحلة 
حضارية ولاممنى للحضارة إلا باستكال صرورياما اذلك نقول هم إقبال : 

أن الانسانية اليوم تحعاج إلى ثلاثة أمور: 

۰ تأو بل ااسکو ن أو بللا رو ديا ۰ 

۰ ور ر ردح الفرد 5 

٠‏ وضم مهادی أساسية ذات آهية عالهة تطور روح الجتمع 
الانسانی على أساس روحی . ولاشك أن آوربا فى العصر الحديث قد 
أقامت نظما مشاأهة على هزه الأسس ولسكن القجربة بلشت أن اطقيقة 
القى يكشفها العقل احض لا قدرة ابا على إشعال جذوة الاعان القوى 
المبادقی نلك الجذوة الق يستطيع ااد ن رده آن يشعلبا وهذا هو 


السیب فى أن العفكير الجرد لم يؤثر فى الفاس إلا قلهلا فى حين أن 
الدين استطاع داعا أن ينض بالأفراد ويبدل اللجماعات بقضها وقضیضبا 
وينقليم من حال إلى حال . 

أن مثالية أوربا لم تسكن أبدا من العوامل الحيسة المؤثرة فى 
زجودها و لبذا أنتجحثت ذانا ضالة أ دت تبحث عن فقسا بين 
دعتراطيات لا تعرف القسامح و کل ها استغلال الفقير لصاح الغیی . 

وصدتوی أن أوريا الوم حى أ كبر عائق فى سبيل الرق 
الأخلاق للانسائيةع20© , 


aE 


(۱) تجديد الق-کر الدينى فى الاسلام , مد إ#بال س ترجة عیلس ود س ۷٠ب‏ ف 


الحتيةة الدبنية » هى من حهث الأساس : الله ارسول - الافسان 
وذاك دن حوث أن الدن عبادة ¢ والعيادة دی ۶ عایدا ¢ ومعبودا 
وعلاقة . 

وتاك حفائق لا ینفصل عا ادن ولا تاف حوها » وق هذا 
دا مود آن المقيقة الد نية واحدة يا تمل الععدد » اة لا تقبل التغير ۲ 
ماسعدية لا تعبل التصارع 5 

وما هو تكد أن السقيقة الدينية ركو على تلاك المبادىء الثلاثة : 

. الوحدة‎ ٠ 

. الثباتثت . 

۰ الا تسجام 

أولاة : معد رها اه وتو ر٥ز‏ الوحدة والتوحيد ۰ 


نها : طريتها الرسول » ول شت لدينا أن أوحى برسالتين 


معناقضتين » حى وقم العصارخ بيا ف زمن واحيد 6 کذاك مان 


سس ۹ مس 

الرسالات الحفيقية » أ كدت تسیا ما سبقبا من حقائق الوحی الفزل 
الكل » یستود إلى الوحی الا ابی . 

8 کان رسول أن يتصارع مم ماه له دن الوحی 3 وف القران 4 
١‏ شرع لسكم من لديل ماوعی A‏ قوسا 4 وما كان ردول ان 
بفقض ما قبل ۰ 

ثالثا + مترها الإنسان : فحقيقة الدين لا إله إلا هو ء والإنسان عو 
الانسان مهلوق لله ولا یستطیع الاداد العلمی أن يغير من ذلك . 

فیمکن أن نصف الدين : بالإسلام - بالتوحيد س بالدعوة 
الالبية - الدين للق »لأنه آولا وأخيرا مصدره ای : قال تمالى : « أن 
الدين عقد الله الإسلام » غير أنه وجد الدين الهبودى نسبة إلى شمب. 

و وود الدن السیحی اسمبة ای السیح 5 

فالانسان انم بالدن 0 پیا الدن و دة 2 وتصارع پالدن 0 
بيا الدین لا بقبل العصارع أو تخير الانسان بالدین » بيا الدين, 
لا قبل التفیر . 

ما آساس ذلك الانقسام ؟ 


أساس ذاك ف نظرنا جع اف أمرين : 


¥( رت 


ولا : الانسان . 


انيا 3 وفكره حول الدين 5 


أو لا ۳۳۹ الانسان 


وإلى الأول يشير القرآن فيقول : « واتل عليبم نبأ الذى آنیناه 
آباندا فانسلخ مقها » الاية . 

ويقول : « یمرفونه کا يعرفون أبقاءم وان فریقا مغهم لیسکتمون 
الحق وم بملون » . 

أى أن الحقيقة الدينية واحدة معروفة ولكن الاسان هو الذكه 


يتصارع رغم عه مها ۰ 


وأشد الناس عداوة وصراعا مم المقيدة هو الذى عنده على بها ؛ واذلك 
کنانری التمارض شدیدا بين الوسول » وأعل السكقاب ومرجم ذلك » 
فى نظرنا » إلى العمييز الاجیاعی ( الذى يكون عليه الانسان ) » والدعوة 
على صقاء الدقيدة بوم ؤمةل هذا اليدف للدعوة لا قيب عن الانسان 


الحويص على المركز الامیاعی فمن هنا » :ثم المزاحمة والنزاع الحاد » 


بسن الا :ان والدعوة لد یده ¢ وامل هرا ما بشسر الوقف ۱ n‏ 


أو امنپا . 


فالدين يحب من الانسان ألا يسكون عبدا لها وينسى فى سبيل 
ذلك البدى الحقيقى للحياة الديفية . ومن هیا عسکن أن نفسو موقف 
الرسول من المروض التى عرضت علية فى يدء الدعوة : من جمع الال 
أو القسود .. الم. ثم رنضد يأقوى ما عرض عليه من أنه لو أعطى 
الشمس والقعر . . ال فى هذا مابعطى العنى الحفیقی للعقيدة الدينية وأنها 
شىء والرا كر الاجناعهة شىء آخر فترص الياة الديقية أن سکن 
الاس من تشطى الدود الوضوعية حدود العام الوضوعی والسكشف 
النهای والععییر عن اتصال الانسان الروحى پالس الالهی ولا سيل 
للانسان إلى ذلك إلا بالله » واختهار الانسان لهذا الدن هو العتيدة 
الدينية . . وإذا ( ختر ,ذلك فلسوفی يضم الوت الدهابة سا للوضوعی 


وعلیه وزر ٠١‏ أخعار : 
فالإإنسان بين أمرين : 


٠‏ اما أن مخدم الحقيقة الدينهة دب أنه هو الموضوع الحتیقی 


سس 6 ۷ات 


الانسانی » وعن طریق ذلك أيضا یتصل بالل دون أن يتمثر بالأشكال 
الوضوعية للعام .٠‏ 

کثیر؟ من الفائق يتفاقة ‏ الاجتماعی وتظبر أشكال شق من 
الاختلانات والصراعات پمدد أشكال القفاق الاجتماعی . 


انیا - القكر الدنى الشخمى : 

إن جانبا كبيرا من الف‌کر الدينى الشخمی » عثل نفاقا اجتاعیا . 
من الئفاق الا جتماعی وحل الفسکر الديقى » و نعفی بالفسكو اند ینی هو 
الذى يكون اشد رھ دا عن الوقيقة الذيفية ويوحب السكثير من 
الاختلافات » مثل النهم الشضهی ف الدين ء أو الرأى ف الدين » 
وهو قسمان : 

۰ فسكر دیتی يعيبر عن فول الدين و الفقة ال كبر » أو عل 
السكلام أو عل التوحيد أو أصول اللاهوت . وعم الشريعة سب أو 
عم الفقه . 

فعلم السکلام : هو فسکر عقلی اجتماعی سياسي وى تفس اوقت 
أ وعد ما بحون عن تمثول وجهة فظر الدين إنه بحاول آن رتبط 


E‏ چ ست 


والافت‌کار السكلية وما شا کل ذلك » بوصفبا حقائق فى عالم اللامعفول» 
وعاولات ربط مقولات الوجود الزمانى بالوجود الأبدى و کل مایسی 
بالناهج المقلية ألزءت الانسان أن يسدر حکا ماءء حول كل قضية 
دينية . . ودثل ذلك كاه هو جود انسانی ولا وأخيرا فیما لس 
اساسه انسانیا . فالفتکر الدينى على هذا الأساس ماهو الا فلسقة قلقة 
حاولت الپروب إلى الدين ولذلاك كانت فلسفة جدلية خاقت من الدن 
قضية جدلیه أمام الفاسفة وأمام العقل وهذا فى حقيقة الأمر يمى صراعا 


بين طرقين س الدی ليس آحدها - والعارفين ہا : 


۰ العقل 32 


۰ ومقولانه ۰ 


وتاك ااقولات عقلهة ولاست «ينية انتسابا الاسان للدين پوسائل 
شتی لتدعيم كيانه الاجیاعی وأطاق علیبا الفسکر الدیی . أما الدين 
فهو وحى إلبى دلويس على العقل آما الدين إلا التسايم بتضایاه ا 
يسل بالقواعد الرياضيات والبديههات . 


وعلم الفته :هو علم اجتهاعى دينى قال على أساس ارتباط مصاخة 


سس او س 


وهو اجتباد عجتمد لتفسير قاعدة . من هنا مدخل العقل إلى الدن 

وهذا الافب التفسیری الذى تشرف به العقل ۸ ودخاه بسبولة 
ide‏ نذا : 

اسعطاع علماؤنا من الساف المالح أن یضوا القواعد لد من 
تدخل نشاط المقل فأنشأوا علوما الترض منها دینی ومنهجها عقلى » 
علوما الغر من مها اليد دن نشاط العمفل واحترام الدين فم ألسقة 
مقلا » والحافظة عليما » ودقة روايتها » هو فى حعيمه عمل عقلى أناية 
دينية لأنه بمنی فى نفس الوقت : 

٠‏ البمد عن المقل وتأويله التسفى والد من نشاطه كأصل من 
أصول التشریم ومع ذلك أخذت السية حجيتها عن طريق العقل ا 
كان جنا أیضا . 

٠‏ فجمع السئة استعان بالعقل فى تأليف عام الرواية والدراية ف 
الإسلام أكفقية المديث من سقم القول ودحيله 3 

۰ وبذاك | طا ااسقة ودل رار سک ها ؛ هی الأصل أنه فى 


بعل القر آن 


ات 
ثم ظهر المتل بعورة أهق وأشد وضوحا ى صمل الفقها. فى 
تكوين عام أصول الفقه هذا العام ننسد كان هلا عقلیا بيد أن 
الغرض منه دبنى 
۶ کة يدل على أن الفقهاء کانوا أحكم استعالا نامتل من 
التسکاءین » فردوا لاعقل اععبار ۰ مع الاحتفاا بسلطان الشرع > هذا من 
ناحية ومن ناحية آخری » إن مثل هذا الال العشریمی حنکد العقل» 
لانه لا مخرج عن قياس الأشهاء بتظاثوها -- ومن الشروط الواجب 
اتیاعما الاجماع س ولا يوجسد فى نصوص الدين مایپرر ما شاع على 
السنة الناس ( قواهم عن الأعة ) : اخقلافیم رحمة . 


فالد ن وحده واعدة اة موس دمية عير عنما الوحی الا اپی 5 


۰ والعقل ایس مصدذ را من مصادره ۰ 
٠‏ والاختلافی آساسه : 


۳ الانسان 


. ورجال الدين + ` 

٠ والفسکر الدیی‎ ٠ 

ولا سيما وقد رأيها أصل النزاع الأورى ۸ يسكن أساسة وجود 
الدن بوم » نما كان مصدره عتم رجالد کید اجماعية عر كز 
. الصدارة ى اابناء الاجتاعی » ثوقع الصراع بين الطبتة الدينية » وبين 
قادة الفسكر الأوربى » هذا الصراع الذى حدث بينبما شض عن, 


فكر اتخذ شکل الهجوم والحرص لا شكل التصالح والوضوح ٠‏ 


وذا السراع بلوئة الفسكارى 3 سوام على کل ۳3 فسکری آن 
تقذ مواتف متناقضة من الدن » هذه الواقف الفكرية » ساعدت. 
يدورها على ظرور ( الاتحساء الال ادى العفی ) وال ذاك يشیو 
« تيقولاى برديائيف » فى كتايه الفرد و الجتمع ترجمة فؤاد كامل: 


وكل ( لادوت ) يتضمن فاسفة نقرها الهيثة الديوية وهدا القول. 
يصدق خاصة على اللاهوت السيحى كا بمرضة ذكاترة السكفيسة : 


وإذا كان الفكر الدیی ااسیعی الشرقى مقثبعا بالأفلاطونية » فإن. 
الدرسة الغربية کافت ٠قشبعة‏ بالفلسفة الأرسطية ؛ القى ولا مقولامهاء 


وخاصة التفرقة التی وضعتما بين الجوهر والعرض ‏ ؛ لا كان من. 


لمكن أن حده فكرة الذهب الکائولیسکی عن ( الثريان القدس ) ۰ 

ويقول « لابترونيير » - ولهذا القول ما يبرره إلى حد ما س إن 
واسقة المصر الوسيط لم تكن خادما للفاسقة ولقاسفة معيعة بالذات كا 
حو الال ژد القدیس ( توما الا کوینی ) آلذی أخضع اللاهوت افلسؤة 
الأرسطية . ومن هنا كانت الملاقة المعقسدة الى كانت دانما بين 
القأسفة واللاهوت ٠.‏ 

فمن ناحية اصطدم الفسكر الفلسقى الحر ء٠‏ بالدجماطيقية ۰۰ أو 
القطيعة القى عيزت بها الفلسنة الجيرية » وعن هذا الطريق ناصبت الفلسقة 
نفسها المداء وأصبحت ضحية لجودها الخاص . 

ومن داحبة آخر ى عاق تقدم العام ذلك الخلبط الذى يتألف من 
کل ماهو زائف فى السکتاب القدس من القاحية العلبية من معارف 
فلسكية رجیولوجية وبیولوجية وتاريخية وهی جمیه! قامت على آسس 


من خرافات شاعت ی تمم بدای 


الو “س الدينى 3 
أما الو حى الديقى اطالض الذى بجده. فى السکتاب القدس فلا 
عسکن أن يقف عقبة فى سبيل العام ولكن هذا الفسكر الدينى جب 


أن #تطبر من تاك العناصر الطلفيلية سو ا, الفأسفية فا أم العلمية 
والقى یمود إليها السبب ف اللافات التی لاننقطم وعندئذ مخف وا 
المأساة السکامنة فى موقف الفياسوف ۰ 


والفلسفة القی كانت لا تقنع بأن تعخذ ليفسها غابات دينية أصبحث 
۸ الان مطالب دينية ومن هنا كان کل اضطهاد أوقعه الدن بالفاس. 
س کا خیل إأهيم كان أساسه الحقيقى رجال الدين:و کل اضطباد. 
تعرض ل الدين كان أساسه أيضا رجال الدين وكل اضطهاد تمرض 
له الفكر كان أساسه أيضا رجال الدن. 


قاانزاع الذى وقع - نتيجة لعدم المهیز بين الدين ورجا وأفكار 
رجاله » تطور فهما بعد حتى أصبع الدن وحده س ق ذظلرهم س هو 
السئول عن كل عقبة وثفت فى سييل التقدم » وحتيةة الأمر وطبيعة 
الواقم غير ذلك تماما إذ أن الوحى .الافی » هو الجوهر اهالص الأصيل 
للدين . قد تدنسه روود القعل المباشر ة متمم الانسانی وتدنسه الوسائل 
التى يعطنعها الناس لاستذلاله فى مصالحهم الحاصة . كممفيات التأويل 
المقلى لاحقيقة التى بأی بها الوحى وهفا التأويل المقل يتضمن فلسقة 
تقرها الععواة الدينية . 


وعکن لطاع أن ری ف القدكر الدينى تشبما بالأنسكار الفلسفية ٠:‏ 


سي 608۷ س 


منها : الأفلاطو ية والأرسطية وبالر عم من أن الدين وحدة غير أنه وحدل 
a‏ مدارس تة متعدذدم تحمل مقولات الفلسقة وخلافا ۳ 

وهذا اليد اسای 2 الدین کو ن منه عم اللاهوت أو ع 
الکلام وعن طاريق هذا ااملم ارتبط الدين بالفس‌کر الانسانی » عن 
طریق هذا الارتباط أصبح الوحى جزءا من العرقة بقضل ما أضافته . 
إليه البيئة الدينية . 

فن م كانت الملاقة ين الد ù‏ کمام و ااقل 22 کف‌کر من وت 
أن كلاها يتألف من أفعال افسانية محتة وسيلتها المردة. 

أغرت هسده النقيجة كثير بن لأن ترفعوا من شأن القلسقه عل 
الدين أو تتساوى وه . 

امخذ آذلوطین موقفا معادیا الدين لأن الدن يقعضى وجود وسيط 
حت يتم اللاض بيا كانت الحسكة الفاسفية س وفق مذهیته ل 
كفيك بتستیق الللاص دون حاجة إلى وسيط . 

کذاك القارای ربط بين الحكة والدين على أساس أن سجيلها 
واحد عو الوياضة 5 

وبل ااتعارض أقصاء عند ( حیحل ( الذى حمل للفلسغة مر که 
العدارة هل الدين فى علية العطور الروجی . 


سس ۷ س 


نلا جل أن نتجنب ذلك الفاط وما يترتب عليه من أخطاء تضر 
هالدين عاينا أن نقرر فروقا بين مايل من مفاهیم . 

. الوحى الإلبى » والتفبؤات العلمية‎ ٠ 

۰ واو حى الإلهى » والقوم العقلى له ۰ 

لأن الوقف امقلی الذی بتضذه نحو حتائق الوحی لا شأن لبا 
بالوحی إذ یقوم هذا الوقف العقلى على مبادی. محددة ولا عکن لامقل 
ولا للانسان أن میا دون آساس من تلك البادی. فعلی أساس تاك 
الیادی يدم تفیوانه العلمية وفیه العقلى . 

نإذا رضی هذا العقل عن هذه البادی. واعتیرها فیاسا ثابتا 
التزم بها تقد لا برضی بها الوحی ولا یلتزم بها وقد يعمل الوحى, 
عط هد هرا 5 

عالوحی يعدم لها حقائق » والعقل يقدم اجتہادات تجو فيم حقائق الوحى. 

وادا لا حظدا تلك الفروق ووضه‌ناها فى الاععبار لصفت أنا العقيدة 
الذديئية عن کل دخول وقل التصارع مم مرمات العم فى شلون إلجياة 8 


إل ی ١١‏ رجب سلة ۱۸۰۷ 
بر ااا © الوافق ۰/۰ سنة ۱۹۸۷ 


مر ابرا فص لقب وی 


لا مسب أن الأمر » فى فرازات المقول من ثقافة وف‌کر » وق 
إفرازات الصانم من سلم » ليس واحدا » لما يظهر لنا من بون بویا 
شاسم > فصلاح الفسکر غير صلاح الطعوم وان كان کلاها لا يؤخذ 
على حاله »> فكل فكرة أو مذهب » محمل فى ثناياها : توترات 
ينها » وعوامل مداخها الفسکری » و القار یخی » وبالرغم من إنسائهتها 
إلا مرتبطة بفظرة صاحبها الطيقة 6 تعافى فى داخلپا الؤثرات 
الحضارية » وسراعات القكر » وأعراف ما تواضم عليه ممما 
ومع أنها تمثل عطا من آعاط بيثتها يظل القبول للفسكرة داخل مجتمعبا 
يتردد بين الرفض والقبول » وإذا كان الأمر کذلك نلهاذا مهمل قومنا 
.حين يقبلون على هذه الفلسنات الفظر الیپسا نظرا تقديا من خلال 
مکونات ترائنا الإسلامى » والتاريخى » ولاشك أن السبيل إلى ذاك 
شاق وعسير لكنه يقضمن روزا لاشخصرة » وحوارا متصقا بر معه 
ما يصح من المسذهب » ومالا يصح : وف ذلك انفهاح على الثقسافة 


تاد = 
abg.‏ زاعفل 95 


أما صلاح الطموم فلا حتاج الأمر فيه سوى الكشف هن صلاحية 


زثعه » وعن هذى تطايقه من حيث الواصفات الصحية € ولاشلك أن 
الطريق إليه سبل ميسور . 

وحن اذ نقدم الوجودية لا تقدمها لذائهسا مسا نقدمها نمطا من 
أعاط الفسکر العابث وشاهدا على أن الفكر المابث يعاق باللإنسانية 
مذ تارخها کا براققها الفسكر الجاد البناء »وأته يدق أطنايه پینها فى 
مساحات من العيث الانسانی » وهی الساحات الى ذيل فيها العاف 
الرفيعة من التیم الإنسانية . نهذا الفسکر الوجودى هو آحسد مظاعر 
العبث والجون لفسكر ذا جدا جاء 6 توب کی ومعامس . 


ولا كان القوب الحديث عو أسلوب القصة والمسرحية انتهجه 
«سارتر » وأسرف فيه » ووظف آناسا لادوار فى مجتممه الرواتى » 
لأحداث تحمل جانپ الطرافة الأدبية » وأسقط علهها کل توعاته الذاتية » 
وکان اھ ما يلفت النظر فيهسا : هو قدرته القلسفية على استشدام 
الحدث » وتوجيبه توجيبا أدبيا طریفقا يقير به فى نقسوس القراء 
فوازع السخرية والتبسكم » فيستحسدونه » ویتبلون عليه كلون جديد 
لا يلبئون معه طويلا حتی بهفرون مقه حون تخف عفهم طنط الغلروف. 
الاجتاعية والف‌ترية القی ساعدت على انتشار ذاك اللون الأدبى . ء 
وهذه الروی : هی ما أعقبت المرب العالية الثانية وما مخضت عنه 


من قلاقل اجتاعية وثقافية ۰ ٠‏ فل يدع الفازى : اعا من مبادىء > 


س ما 


وأساسا من قيم » أو عهدا سیاسیا » أو میثاقا دولیا » حتی زهقه » 
وعصف يه » وخلف وراءه السكثير من الفوازع » واایول البشکة » 
واسعبدت بالانسان غیوم الأحزان » وضباهبا اقا بات مما لودع 
نقسه قا على حاله »وعلی حال القدسات » وقد ظل تاريخه برعاها » 
مع هذا الجو الشحون رفی الانسان - وهو فى مأساته - أن یتماطف 
م اقلسفات المابثة لير حاله وماهو علیه عن خيبة أمل ٠ ٠‏ 

لذلك كنا نرىسارتر : يتمامل مم الإحساسات العميقة اتخساصة 
بالانان مثل : الشعور بالال » والتوتر ٠ ٠‏ وإحساس الإنسان بأنه 
غریب » ورغبته فى رفض الأشياء » وکان الطایع العام له فى قصصه هو : 
عون الانسان على التمرد حسین بیج عليه مشاعره 2 لانه ف عا 
خلت نظامه درب وعصفت به وعقدسانه فا على الانسان إلا أن يشك 
فيه وأن يشكو منه على قحو شييه ما بفدله ابول الذى اختل حسكه 
فحسب أنه غربب فى هذا السام إلى أن يقبين أنه حقيقة فى الوسط 
االخاص به » واسقطاع سارتر أن ستقل فوران الانسان التفسى ليعسود 
باليأس إليه حتى يقوى ميله إلى تحطيم كل العقائد .. وهذا ماعیزت 
به كتب سارتر إنها ترتبط بقاريخ الشمور » والانقعالات » واحوف. 
حتى عتما النقاد : بأنها فلسفة اليأس المقلى . 


فسين نقدم الوجودية فى هذا اوقت الذى كثر فيه الحسديث عن 


#شیاب وانجاهانه . لانعفی من تقدعما سوی ما يظهر لهأ أن عة علاقة 
بين الشباپ ولثقافته » وبين هذه الاعاط من تلك الفلسقات الواهمة > 
أى القى :تعامل مع وم الانسافی > از ال أردنا أن بين أن بين 
الشباب وبين هذه الفلسةات لقاءات فكرية من جوائب شق ؛ فى » 
من جانب. » تمثل : فلسفة اليأس المقلى » ومن جانب » تدعی : فاسقة 
العمرد » ومن آخر : نلسفة القلق » والتوترء وأخيرا هی الشىء الجدید 
السبل التقليد لاشباب » وما كان خصائص فكرية لاوجودية يصح أن 
عثل فترات » أو مراحل لاشباب » فالشباب فى فترة ياس عقلى » فاق 
متوائر > وهو مم ذلك معمود يتقاد فى حياته مع إتقمالاته ف تيار 
الجدید » السهل فى نتساوله » ویصح تحت ظروف الربوية أن يتينى 
الشباب شيئا من هذه الفاسفات ایسند بها عرده واتجاهانه ویزعج بها 
جاعته » وکل الذی يراه قا فى ذلك هو أن العصیم الذی یباشر به 
حريقه هو علاءة حهائه الطقيقية . ملسكى لا فاع اللات تنه 
ظروف قاهرة » وتتسلط عليه هذه الهواجس ء علينا أن تضطلم بمب 
رسالعبا نحو شباينا حقی يستقيم مم طاقاته الاپداعية فهو داعالأى أمة 
هضة و إبداع وما كان الشباب ذات يوم عبأ إذا مارعينا منانه 
ويقبنى علينا أن نعرف» أن ما عوج: بين الشياب من إفحرافات > 


وتیاراته سيئة : هی ظوادر » وأعراض لسا عليه مجتمعه > وهلسفد. 


سق س 


التربوية فهو ليس عتصیرا منقصماعن أمته » حتی بدظر إليه على حدة 
وعلى الصلح أن يواج الأمة بالفاسد الاجياعية دون أن يلقى يمبثها 
على الشباب وحده ویجمل مته مرضًا خبیثا ی ا مجمتمع » بيقما الشباب 
حو دائما : ظاهرة الحب > والصحة فى مجتمعه أو ظاهرة الصف > 
والانعلال لجتممد أيضا » اذلك تحن لانشارك الرعوة السائدة » 
والقائلة : بأن الشیاب منحرف . . ولکن علیتا أن نمید الیظر 
لیجعل القضية أ كثر وضو-ا بيغةا وان تسکون واضحة إلا إذا أقناها 
على رجليهها وتصيح وحبة تظرنا هی : المجتمع ی حفیفته متحرف »© 
وظاهرته : الشباپ منحوف ۰ ۰ فالجتمع حقيقة والشباب أهرته ٠‏ 
وما عوج فى باطن الجتمع يظهر على شبابه . 

آىا الذی يفرعا من الشباب » فهو أن ما بفسله أحل القدوة فى 
اطفاء يفعله الشباب فى الظاهر » وذلك قبل مرانه على السلوك الزدوج 
وا مو اراه » فالجاهرع هی الظپر الوحید لسلوكه > ولاشك أن هذه 
الجاهرة لا بد أن تمارض عددا من العتقدات العامة واللخاوف 
والحرمات نضلا عن كونها تعرى المجتمع ذلك براها المجتمع مزعجة » 
أى أصحاب القدوةحين يقآمرون على المجتمع بصفقات كلها غش ومحملون 
مصالحه من السات السرية فلا یفوعنا ذلك » ولا نتزعج إلا حين 
يعاهر الشباب مها . وهذا ما یجمل اطو ة بين الشباب » ويين قيادته 


دنت 4 س 


هوة وأسعة » وعذره فى ذلك أنهبا أضلتة فى حياته وهومت فية 
. لر وج الأخلاقية . 

قد ندهش » ویدهش معنا الناسی » من لمات اللفية الى صارت 
إليها حیاتفا » وحكمتها آخلاق الاسرار بينما هی فى حقيقة الأمر 
ینبفی ألا توضم موضع اطفيات والأسرار لأنها تظهر فیما یمد آثها 
كانت تعقد صفقة من صفقات التآمر على الشمب وغشه . 

رى الشباپ ‏ وهو الجيسل الباشىء ‏ جماعة المتأنقين » 
والمتحذلقين الذين رون فى أنفسهم امتيازا حالما » ورفيعا » وله قناعته 
فى نفوس القاس لا يلبث آمامها الشباب إلا أن ممذوا حذوها لسكن 
بيما هو يسير على خط دربها مؤتسيا بعليتها يصاب فیا حين براها 
متربعة على تجارة السوق السوداء 'تربطهم فيما بيههم أخلاق النفمية 
انا نية يرجون فى سيبل كسب مادى جشم أن يجلبوا له طعاما فاسدا 
ie‏ . خير ذلاك فيهم حين مار س حیاته العماية وقد كان قبل برام 
يجلس داعا منه مجلس الواعظ إلى أن كشفته اليساة المملية فوجده 
على غير ما ينبغى أن يکو ن عليه فهو يشاهد الظل سائدا فى مجتممه 
والشپوات جامحة متسلطة حى اليرامج السموعة أو الوئية لسكى نسکون 
سارة لا حاجة لها لأن نسکون صحيحة » ونحن ری أن هذه اطوة 
عيقة فى النظام التربوى لمائلة » تحرص کل عاثلة على أن تطبم فى 


نقوس أبنائها مود اداها ¢ وأن تراقب تصرفاهم وساو کېم 4 ورس 
الما له نسم عادة بالمعرامة الحادة داخغل عایاته فمو سن الجوار 
ععافظا ملترما ولا عب أن باحق بأهله التقيمة أو نظرات سوء مكثوفة 
ولا پسمح بأى ثىء غل بوقاره هذا فى بيعه . أما خارج alls‏ صمح 
له ساو کا يبان ماعليه داخل عائلته . 


من هذه الموة انطلق الاستساد میب محفوظ فى ركييه البنافی 
اروايته السكبيرة المعرونة بالقلائية وهی : بين القصرين - والسكرية 
وقصر الشوق ‏ مركرا على هذه الازدواجية فى حياة العائلة وما تفرضه 
من تفاقض بين الاداپ فى المائلة وبين الساوك فى اجتسم ومهیات. 
الأخلاق السرية. ارب المائلة وجمان من السلوك : وجه ملتزم بين 
عاثاته » ووجه متمرس على افلاعة والمجون خارج عائلته . والشكلة 
ليست فى سرعة تسكيقه على الاداب االتزمة والطبقة داخل عائلته 
وأسوارها » أو مع الملاعة والجون خارج أسوارها » ليست الشكلة 
فى ذلك > إنما المشكلة فى النظام القربوى الذى سوف يطبع الأولاد 
عليه » أثه بلا شك نظام السائلة » وآذابهسا » غير أن هذا النظام 
أن يتهسدم حين يجد المارسة الاجتماعية تقوم على علاقات متفسخة 
لا بلبث متحللة حتی موضسم آسوته فى ملو که س والده حارش هی 
الفضيلة فى عائلته ‏ يأتيبا من غير تحرج ومع قلة الياء , فالامر 2 


اسو دها طايم الازدواج : مثمر 35 بو ده أخلاتى شاه بت و ده أخلاقى 


آما العائلة فإنه لا يفيب عيبا هذه الازدواجية ذات الوجبين اذاك 
فرص الت‌رد لتتمرد على الازدواچية ذات الوجبهن : وجه معزمت داخل 


وهنا یکون قاق الشباب : عمنى : هل يأخذ بساوك رپ المائلة 
داخل المائلة ؟ أو یأخذ بسلوك رپ العائلة خادچ المائلة ؟ وعلى أى 
سلوك يمور إذا ما أخذ بأحدها ؟ 


لا شك أن الصراع بين حياة القول وحياة القعل يجعل الشباب 
يقساءل فى حيرة ویلحف فى تسا أى الیساتین جسدی وله قيمة ؟ 
دايهما هزل خال من القيمة ؟ فهل الواقع الناسد ؟ أو الثل الحفوظة ؟ 
ثم يقوده ال#ساؤل عن الواقم وفساده وما محتاجه من موعلات ناصة 
كلها نقم ورياء ؟ ؟ وعن القل العليا الحفوظة وصعوية تطبيقها فى هذا 
الواقم . . وهسكذا يدور الشباب مع أسئلقه حول جد ألطياة وهزسا 
وعیشما باحثا فى ممنى الياة وهل الغياة مم الأشياء » أو المياة مم 


المبادىء ؟ والقیم . 


سس 4 س 


م يتطور به الصراع من التداقض بن القول والعمل على مستوی 
المائلة إلى طلب العمایز بين الانسان من حيث هو افسان يريد أن 
يتوافق مع ذاته » وفسکره ء وترائه » وبین مجتمعه الذی يطبق شیثا 
آخر غيرما تاقاه عن آداب وقيم » هنا بعبلد فى موقفه عن إدراك 
التمايز بين الذات والجتمم تأخذم حالة من التیبان ( القوهان ) بين 
آذاب تعلپا ثم لا يطبقبسا » وبين الأسوة التی تلقنه دروسا شرسة 
تجافب روح انسانیته » أنه تناقض المذاب لا يلبث 'معه الشباب حقى. 
ینماوی على نقسه ليردد معان اليأس والقفوط » حيث: لاأ جدوى من 
حياة مليئة بالمزن » ولا جدوى من حياة إنسان أوجبت عليه آدایه 
المزلة » أو عليه احتمال مشقة الحياة مع قلة لین 1 

فلا غرو إن وقع الشباب تحت 00 دعوة تعینه ل الروج . 
مما يعائيه » أو يظن أنها تعيقه » و يبحث عن أى دعوة تواسية 
على ما هو عليه » وحين مخيل إليه أنها تشاطره ميوله ر اه ۱ 
حتى بتمرس على الحياة الاجتاعية » أو يتور عایبا » أو ینمزل . 
ویطویه حالة نفسية حادة بحس فيا أن ذانه و راسکون لا مەی فنا 
ويغدو کل عمل يعمله یخی وز بل فى أعماقه اللاة والسأم ۱ 

يصور يول فالبرى هذا امرض فيقول : 


دهذا امرض الذى هو مرض الأمراض > وهذا السم الذی هو 


~= ه و _— 


7 السموم هذا السم الضاد للطبيعة كامسا هو الذی بسبی السأم من 
الحهاة - هو ليس الملل العارض » ملل التعب أو الال . الذى يمكن 
رؤية أصل جرثومته أو رؤية حدوده ؛ بل هو السأم. الكامل » السأم 
اخالص الذى لا رجم منشوءه إلى سوء اظ أو امرض أو الضعف + 
ويرذى بتأمل اد ما يمكن من الظرونی » وأخيرا هو هذا السأم 
الذى لیس له مادة سوى ألطياة نفسها ولیس له سیب يعد سوى. وضوح 
يصيرة الى » هذا السأم الطاق ليس فى ذاته إلا الحياة عارية عاما إذا 


ارت إلى نفسها بوضوح ۹۹4 


ومع حياة الال والسام تدو بين الشباب میول قوية تدفیم إلى 
أعتفاق أى دعوة فلسقية » أو ديقية » ایحتمی مپسا » وسواء كان 
اععناقها تقانة » أو تقلید » إنها بلاشك تعنى انلر 2 عن إلف الجماعة » 
وأعراتيا 8 ومترزائها 5 الدينية ۰ والإنسانية 5 وین ری ذلك 5 
نصاب پفزع یتسم بالانفصالية وهي المیاة بيننا : « بالتخوة » ثم 
جوب الطر بق إل 556 واطواز و و بن میساجته » و عداواته 
على حوار بقضحنا » ویدینتا پالقا اد علينا وأخیر؟ فان الشباب ف 
سلو که لا يألى بجدید قوق أنه بجاهر عا مخقيه . 


الوجودية ذانية جدا.. لا انسانة 


عقد سارو کتابا دعاه : « الوجودية إنسائهة » بعد ما کثر التقد 
للوجه ضدها من الجانب الدينى > والجانب اافلسنی » وکان ام 
ما اتفقوا حوله : هو أنها ليست 'زعة إنسائية »فقط » وإعا هی ضد 
النرعة الانسانية ویوردون على اسان سارتر فى قصة الذثيسان هروه 
بالترعة الافسانية فى تعر عه بأن ذوی النزعة الافسانية محطئون » وکان 
نقدم له لاذعا » ومصیبا فى ناس الوقت » ما حفن ساوتر ليكتب رسالة 
خاضة فى ذلك يقول ف التسهود لها « آود هنا أن آدانم عن الوجودية 
ضد بعض الإتهامات الوجمة إاينا » وأخذ يضوغ بض قضابا البقد كا 
بغیرها خصومه عليه ثم رده علیپا . . وحين طالعيا هذه الرسالة » 
وحدنا آن آسلوب سارتر فى الوار ممع اطاب الاخر » جافب اقديه » 
وجدناه لا ینقی ما يوجه إليه من الانتقادات بقسدر ما هرب من 
مواجوته ما ليعود مسلما مها 5 قداع فكرى جدید دی رعة ذانية 
بحتة حدده سارتر ثم أجازه لیسارض يه التيار الإنتقادى . والذی 
تأخذه عليه اسرافه فى الذاتية وكأنه لاحسظ ذلك حين قل : وإذا 


س 8 © — 
هذا العی 5 أ ما نستطیم القول ده من اليدء ¢ هو أننا هم الفاسفة 
الوجودية كنظرة نجمل حياة الإنسان ممسكنة وتعلن يأن کل حقيقة 
وكل عمل مستاز مان پرثة معينة 3 وذانية إنسافية 0 هرا سار بر راز 
مو فقد من خلال ما شرح 4 وق النهاية ع جاتب خعومة دعاة 
الا نساثية من حو نقدم له صحیعحا وما زالت حم قاعة » ولا سا 
لي تست سار تر پشر حا من وحهة نظره هو تا كيده عل ءو ود بأنه دای 
يأخذ الأمور عل معول دای 6 ليه وفی يأدىء سا بقة 4 إذاك سے 
نظره و تفسيره اا خی لع 2 إنسائية 6 وهو ۳« أن الانسان موجود 
فوط لیس کا بعصور دا بل 8 ریدها » وکا بتصورها بعد الوجود » 
بل ا بريدها فى افدفاعة بحو الوجود » وليس الإنسان فى ذاتد إلا 
مایقعل » . وهذا هو البدأ الأول فى الوجودية » وأصل نؤعاتها 
الذاتية ون حاول سارثر تيريره بالقارئة بيفه وبين الإفسانية عنطق 
فاسفی دی طایم جدلی ند و ندظر بالتنصيل لو جه النقد الموجمة إا 


عل لان ار ر اقول ٠‏ 


- إنهم بنپموندا مثلا لدعوة الناس للبقاء فى هدوء اليأس بالنظار 


حت و يمو نها ۳۳۹ اا ودی إلى فاسقة تأملية لوست سوق 
مظهسر اروح البرجوازى لان العأمل رف وهو موقف 
الشيو عیین منها ۰ 


س ويأخذون عاینا من جهة أخرى پأننا نشده على خزى الانسان 
ونظهر فى کل مكان ماهو قذر ومريب وبالتالى فإننا نممل » 
فى قفارم » الفاحية الفیره من طبيعة الإفسان فى نوا-پا الجيلة 
الضاحسكة فن هنا وهناك بزهون أننا ابتعدنا عن التضامن 
الیشری وعر آنا الانسان عن الما فتعصر ناه 2 و دو ده الفردی 
وذئك لأننا > يقول الار کسیون ننطاق من الذاتية اطالصة . 

٠ ٠‏ أو عمنى. آخر من تك الاسظة التى يدرك فيها الانسان ذاته فى 
عر 22 ود ها ماعا ف نظرهم عاجزین عن العودة إلى الا 
للع امن مع سار الباس ۰ : 
أما التاحية المسيحية فیتهمونقا ينكر أن واقمية الأعمال الاسائهة 
وحدها لأنتا نحذف وصایا الله والقيم الرنسمة فى الأبدية فتبتی بذاك 
العقوبة الطلتة ویفعل الإنسان ما يشا. ولا يستطيم المسكم على آراء 
الاخر بن و أفعاطم 5 


ثم بتكل عن السو اللوث بسپب الوجودية ثلا عن العرف 


س ی س 


السارى فى فرثسا فيقول : ولمل من بواعث تألیف هذه الرسالة هو 
- كا یقول ل : الإنهسام الذى يوجه إلينا هو آنتا نشدد على 
القاحية السيئة من حياة الائسان حتی أن سيده حدثوفى عنها مؤخرا 
كلما أتت بفعل غير لاق تعتذر عن ذلك بقوها : « أسفة » أظن 
أتنى أتصرف كالوجوديين يعاق سارثر على ذلك بقوله : كأن الوجودية 
والقياحة شىء واحد . 

منبحه فى الرد على هذا الانتقاد : 

يقول إن من الصءي الیوم على الذن يستعملون كلمة « وجودية » 
تیر ر استماطم مده الكلة لأنهسا تتوجه فقط إلى الفلاسفة والختصين 
يشثون الفسکر ثم يقول : ولسکنها پالرغم من ذلك سهلة التعريف ومما 
يعقد الأمور بعض الشىء أن حقاك نوعين من القلاسفة الوجودین . 

. س السیحیون‎ ٩ 

۽ س للاحدون . 

أما الوجودية اللحدة التی أمثلها « آنا » ( آی سار ) فپی کا 
یقول ‏ كثر تماسكا لاذا ؟ إذ تصرح بأنه حقى فى سالة : الاله خالق : 
هفاك کائن واحد على الاقل وجوده سایق لماهيتة ؟ كان بوجد قبل 
أن تستطیم تعرينة يأنه فكره وهذا الكائن وفق شرح سارتر هو 
الإنسان أو كا یقول هیدجر : الواقم الإفسانى . 


لل راق سس 


وماذا تمتى هنا أسيقية الوجود على الاهية ؟ القصود يذلك ‏ 
فى نظر عانق دنأ الإنسان يوجد قبل كل شىء وأند یلقی ذاته 
ويبرز إلى المام بعد ذلك . فلا وجود إذن للطبيعة الإنسانية لاند 
لا وجود لتعور ای ها . الإنسان ءوجود قط ليس کا يتصور 
ذاته بل کا ريدها وکا بقصورها بعد الوجود » یل آیضا کا 


ریدها ف اتدقاعة نحو الو جود ولوس الإنسان ف HE‏ إلا مایفعل ۱ 


ثم يقول : وهذا ماندعوه أيضًا پالذانية وما یمیرونیا به باطلاقبم 
علينا هذا الاسم ثم يأخذ فى شرح الذائية فیفول : إن لعرمة الذانية 
معی مردوحا و خصو مدا ستغاون ذلك الازدواج 4 العنی الأول ۳ أن 
الذات القردية .مختار ذانها بذانها . 


والعی الثاقی : وهو الممنى العمهق الذى يقوم الوجودية كلها » 
مؤداه : أن الانسان لا یستطیع يجاوز ذاتيقة الإنسانية . وعقدما 
نتول : أن الانسان مخعار ذاته نقصد أنه باختياره لذانه تار أيضًا 
بقية الناس لم يزيد التفسير فوضا ومغالطة حين يقول : إن 
اختهارنا لط معين من أغاط الوجود عو الوقت ذاته تأ كيد لقيمة 
ما فختار لأننا لا نستطیم اخقیار الشر بل ما تختاره داعا هو خیر لتا 


پل یم الئاس . 


س رق س 


خم يؤكد سارتر على الذاتية الفتلقة على نفسها ۰ بيا هو بصدد 
نفیها عن الوجوديين » فیئول : أفت حر » لتخدار » ولتبتسکر » 
فلا أخلاق عامة تستطيع أن تداك على الواجب » ولا أستطيم 
الاتكال على أناس لا أعرنهم: » مستودا فقط إلى طيية قاب الانسان 
واهيامه غير الجتمع وذلاك لأن الإنسان حر ولأنه لا وجود لطبيعة 
إنسانية ابى علیها كا أبنى على أساس . 


. ولاشك أن سارتر محاول أن برد بعض التهم الموجهة إليه 
کتوطم أن الإنسان الوجودى ری فى أحضان الیأس حيث جاء 
ف 0 مثبتا هذه التهم . وهو أن الانسان الوجودى مستسلم لقلسفة 
القأمل و س عليه أمام القيم سوى ایع-کارها أى أنه لیس لاسياة 
معن 0 و9 ره الحياة ليست شیثا قبل أن ممياها الانسان وعلى 
الإنسان وحده أن بعطى للحياة معفى لان القيمة ليست سوی ذلك 
المنی الذى ختاره هو وما اختاره هو ما آثار خصومه عليه وكان 
شاهدا ليم على ازعم الذانية ار چ یسرفون فى ممانی التأمل 
اتفالی م ن ن شعور الاخاء الإنسانى فلا يبالون يقيم الإنسانية ونظ رهم 
إلى القوم ليس یبا مش الجدية بقدر مافیها من شبوة بهيمية لامبالية 
ولاشك أن ماوصل إليد سارتر كان إثيانا الزاتية الوجودية المتفلقة 
على جوانبها المظلمة . 


س 0Q‏ سس 


فى صة « النشیان » أن ذوی الفرعة الافسانية طون 1 و بنوع 


معين من الانسانية ناذا تمود إليها الان ؟ 


ووفق منیجه نی اصطنعه فى هذه الوسالة وهو رفض الفهوم 
المتفق عليه ثم نفسیم الصطلح ثم عاولة وضع مفبوم عشل فاسفته 
الرفوضة بآلا محتمى بالذاتية الناهضة لفلسقة التضاءن الانسانی سین 
رفض معقى الافسانية التفق عليه لیحل عل مقهوما آآخر من طبيمة 
فاسقته فېل ياترى خصومة على سق حين وصفوا فلسفته بأنها متاهطضة 
للانسانية ؟ أم أنه على حق ین ادعی علیوم بام م الادعياء عليه 
حين جماوه مناهضا للانسانية ؟ فمو يقول ليثبت إنتائيته : والحق 


أن لاك الهو عة معزيين : 


ویقصد بالمستى الأول : #اولة نمم الإنسان على أنه غاية وقيمة 
عليا . 


ولكن هذا الدوع من الفزحة الإنسافية غير معقول لأن الیوان 


وحده يستطيم إصدار 525 اجالی ی الازان والعصریح يأ ٿه رائع 


س و س 


و وذا ۳ عمل الیو ان بدو 5 1 د مەس هه 28 س أما الشىء الذى 


لا عسکننا القسليم به فو أن محسکم الانسان على الإنسان . . 


فالوجودية تعفيه من حكم کهذا والفسكر الوجودى لا يأخذ 
الانسان أبدا لأن الإنسان فى نظره مشروع تسکون دام 


فلسفة « كوفت » فبذه العبارة تقغی إلى إنسائية مغلقة على دانها أى 
الفاشية وإذلك فإننا لا نقيل مطلتا بهذا الدوع من الهزعة الانسانية . 


لمكن نمة مقهوما آخر عن تلك النرعة الإنسانية وهو یمنی فى 
اساسه : أن الإنسان داعا خارج ذان» وهو لا يوجد الانسان فى ذاته 
إلا إذا أضاع ‏ ذاقه فى الارج أنه یستطیم أن حتت وجوده بسمیه 
وراء غايات معمالية س فالاسان كاثن متعال بطبیعته يتسجاوز ذاته 
ولا يتقاول الأشياء إلا بالنسبة إلى ذلك التجاوز انه إذن فى ميم 
التجاوز . ۱ 

أما العالم الوحهد الام فى الوجود فهو عالم الانسان عالم الذاتية 
الإتساقية وما تدعوه بالفرعة الإنسانية هو تللك العلاقة السسکونه 
للافسان والقاعة بين: التعالى » لا من حيث هو تمال إلى » بل من 


ن ون 


حيث هو جاوز قط » وين الذانية : من حيث أن الانسان لك ی 
على ذاته > پل هو واا حاضر ف عام اغا معين . . تدعوها 
يقدعة إنسانية لأنها نذكر الانسان بأن لا مشروع رھ ووانة. ور 
مصيره عفرده وندعوها کذلك لأننا قبين له أنه لا محقق وجوده 
الانسانی بامجاحه نحو ا یه و ا وة هی اقب 
ذاتها محرير له وتحقيق لوجوده . 


رد « ناقول » فيلسوف يسارى على سارثر بقوله ىق حوار جری 
بيتهما : أما الاختيار فى وجهة نظرک فليس سوی مشروع اختهار 
الحرية شبيمة بحرية اللامبالاة . ۱ 

وتصورک لوضعية الإنسان وحریته مرعون بتعريف معين للاشياء 
ينتيج عیه کل ماتيقى وهی علاقة آلية منفصلة غير مفبومة لاتستعحق 
سوى الازدراء ذلك فالا نسان . الوجودى ا فى عالم الادوات 
والمقیات اراسخة موتبط بعضها يبعض ومستفد يعضها إلى يعض 
و اسکنهای تفار ه مرسومة بطابم مخيقفه ویخیف کل الفلاسفة القالیین 
ألا وهو طایع اللارجية اطالصة . 


یقول « جورج جیرنیتش(۹ » : ولاید لا کذلك . أن شیر 


(۱) ماهی الوحودیه ترجة د ۰ عرد العم الاق . 
كا 2 اس ' ی 


ست ا لمن 


إلى أنه لم محدث أن أجدب الوجود أو شوه فى فلسقه من الفلسقات 
پقدر ما جدب وشوه ف الفاسنة الوجودية - ففی فلسفة سارتر إنمراله 
نفسیا بلاشی نفد ویلائی الاخر لسکنه لا يقطعه عمتى » أن الوجودیین 
يؤكدون الوجود اسکن يعد أن بحرصوا على افراغد من کل ترائد 
ومتناقضاند وجوانیه الجاعية والقار بخية دتصیح الدعوة إلى الوجود 
دموة إلى امروب و|حلال الوجود الصنوع ل الوجود الى المعاش . 
إن القاریخ يميد نفسه وکا أن التجريبية التقليدية انتبت إلى أن 
تكو ن تحطما كلها وتشوبها للتجرية بحيث صارت خایطا مضطریا 
ونا EE SS NOC‏ 
الاسکوص پالوجود حتی الصفر وهذا هو غثیان المجز » الوجودية هی 
مجربة الوجود والتفسكير فيه هو القجوبة تظهر فى الوجودية على آنها 
مغامرة تضم القاريخ فى ذاته والتاريخ هو مموعة الأفكار الرائضة 
للحياة ينترونها على طول التاريخ وعرضه فالوجودية تمكون من هذا 
الإحساس والتفسكور فيه فبيها يقول دیکارت أنا أفكر ... یقول 
الوجودى : أنا أتألم أنا العدم . . . فالوجودية حادثة التألم أو حادثة 
العدم . وعلى ذلك يفضل الإنسان الوجودی أن يميش الياة من 
جانبها السلى مستساها لضراوة.القلق والستقیل الذى هو العدم 

ولقد كان إغراق « سارتر » فى فلسفتة الذاتية على نحو ماقدمتا 


نت ۷ نس 


عاملا مہما فى تأليقه کتایا عن « للتوم ‏ حنمدهعمهننا اول 
فيد وفق مفهجه الذانى - أن عيز بين الما التوم وبين الواقم 
فإن کلیپما أمامنا ولسکن أحدها شىء غاب والاخر شىء حاضر 
غير أن الؤلف ف هذا البحث سك بيوصت الصورة الوهية التق 
ہی لا شىء ويذلك عبر الولف عن اتجاهة الاساسی الذی بة یمارض 
هذا السکون . . وهو على هذا الیحو یصل إلى الترکیب البقائى 
لقلسنتد من مقولات التومم والتخيل وعی فى فاسفته تعد متولات 
أساسية یمارض بها !لواقم أو يقيم الواقم عليها رید أن يبتى منبا 
تفسكيرنا ويوجة بهاحياتقا نحو الفراغ والتأمل السرف فى الوم . . 


ولكن كيف بدأت الوجودية اللحدة من الذاتية وذلك ما سوف 


اول عرغة . 


إنها داعا ؛ نقطة معوئة نيدأ منها رحلتبا مم التفلسف عضتلف. 
أشكاه الستقيمة » وشبه المستقيمة » النحرفة » وشبه النحرفة » وختلف. 
زوایاه : مثلثها » ومربعها » وتمسها » ومسلسها إلا تقطة مميفة. 
ینطلق منها أشكال التفلسف الانسای . . وتمثل النقطة فى كبل. 
أطوارها بداية الطريق » حيث نيدأ من نقطة » ونهايقه » حيث 
ناقهى إلى نتطة ٠‏ ۱ 

وليست النقطة العهنة » فى محور التفلسف » سوى يداية التفسکیر 
فى فم الذات » إما من الذات » وإما أمن خلال الوجود » وحين. 
ننطلق منها : ننطلق من قافقنا » ومن رؤيتنا ۽ سواء کدا مأزومين » 
أو سرورن؛ على أى حال كنا يأنى تقلسفیا » فالتقطة هى أنت + 
حيث تسون » وحوث افترضتها » وحیث كان موقعقا يدور محور 
التفلسف . 


انا دانما رتد بوعى مذسا » أو من غير وعی ٤‏ يعد رحلتها 
الفكرية » إلى بداية الطريق ؛ ولیست مراحل الطریق : سوی شك » 


٣ن‏ أجل قواعد إعان قوية 3 أو فسكر » من أجل شك 4 وعكذا 
تقم رحلتنا الفسكرية بين الاعان أو الإباحية » والميث حين مخهب 
مسمانا » وخیسسل إلينا أن کل منطوق متطقا » وکل کلام 4 


وجاهة المرهان . 

إن فقطة البدء > حين نفترضها » تمثل رؤيتها نوها › وسوقمنا 
مها » ورغبتنا فى اختهار البداية » ودائما فسکرنا فى الأشياء واقم. 
تحت رغبتفا » ولا نصطنی من الحقائق إلا مايمؤز رغبة شخصية فى 
شكون حیاتها . 

أما عن الرغبة : نهى قعبیر عن ميولها اتخاصة نحو الأشياء > 
وهی الق تطبع تصوراتنا بطایمها » ثم نفلق معارفنا عليها » وأخيرا 
نلت‌س علیپا الدایل من امارج حیث لا نتعدی حبدود الثقطه العينة 
القی انطلقنا منها . 

وقد نستخدم معارفیا فى سيول راز تلك النقطة الميقة » و تأییدها 
حتی نضخم من رؤيتنا للا فقدعوا لها على آنها مذهب» أو ری 
3 سکره » ووفق المبدأ القائل : بأن الأشياء العجانسة تيجذب إلى 
بعضها » نیجتمع حول هذه النقطة الاشعات امتجانسة » ايكونوا 
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دعوة » او مدرسة »> او هرقة . 


س “ها س 


آما قيمة هذه النقطة » أو تلك الفسكرة »> من حيث سقدها الملی 
فثىء آخر يغيب عن الجماعة النظر إليه » وان كان بظهر الدظر 
الفقدی نهما بعد فى أشكال متعددة كأن يففض الاتباع عن الفكرة » 
أو يتوارون بها فى مكان سحيق » أو رفض الجتمم معايشتهم . 
معنى ذلك : أن الرغية إذا تسلطت على المقل 4 وعلى ارادتنا 
وعلى فكرنا » 56 علينا عزوات الاشالات » ولا نظن أن 
نزوات الانفعال لها بقاء كبقاء الفسکر » |۱۶ ینتضی بتاوها حين بتقضی 
فورانها فثلا الدعوة إلى شيوع الجنس دعی الیپا قدعاً « مانی > 
ومسيلة السکذاب وحدیقا وجودیو العهم » فكنانلاحظ : أن مثل 
هذه الدعوة يتحمس ها الشباب فى فترة فورانه ثم مخمدعنها حين خمد 
فورته م يعيد التظر الیبا فیری أنها دعوة مقوضة لبنهة الاجتاعية » 
ولدکل أساس اجتاعی سليم » وت‌کذا كيل دعوة وليدة الرغائب 
العايثة والميول الضالة » واطمود الاسرة » قد يقبلبا فى البدء ناس 
استخدمتهم رغائهم غير آنهم يفصرفون عنها رافعين أصواليم من 
جديد ليقولوا لكل من آغوام قول الله تعالى « ورزو الله جیما : 
تقال الضمفا للذين اسعكيروا إنا كنا لكم تبعا مهل أنتم مندون 
عقا من عذاب الله من شىء قالوا لوهدانا اش دید ک سو اء علينا أجزعنا 
| اد 


أم صورتا مالعا من مجتیص « الاية ۱ سورة إراهيم 3 ااسبلام € 


نداعا أصحاب الرغبات الد نها ضعفاء و حیانهم النسكرية تزوات جاجة . 


س ای س 


نکون أو لا کون 

يطرح شكسبير على لسان هاملت سؤاله : نسکون أو لا نسکون : 

كذ كرنا هذه الدعوة بتاریخ الفاسفات منذ أن كان ها تاريخ 
وعى تدور مدار الإجاية على هذا السؤال » فبعضها يدور حول أن 
نکون » وبمضها يدور حول ألا نسكونء يدور تاريخ الفلسنات بين 
شطرى عذا السؤال :]ما أن نكون»وإما ألا نسکون » إنها ققطة 
مميفة من هذا السؤال نسکون - أو لا نسکون - يتحدد يها مسار 
التفلسف ويظل صراع الفسکرة فى سبيل البقاء شیثا ضروریا بين 
فلسقات متتاحرة ‏ 

ووفق طبيعة کل سؤال يسأله السائل تثور فى الاندان عوامل 
الانقباه » من اليقّظة المقلية » إلى بعث اسه » ثم بعد أن يسقلفعه القکر 
فى قيمة السؤال ژیتوجه ليقيم فأسفعه التی تتأرجح بين أمل فى الحياة 
أو اليأس منها » بين أن نكون ‏ متفااین- أو لا نكون مققائمين_ 
ولیست الصصحوة ااعقلية والفظر إلى قيءة السؤال کل شىء فى القضية بل 
هناك الواقع ومدى قریقا منه » وسننه الاجتماعية وذلك يمد آخر مم 
الصحو 5 العقاية وهو الواقم له جكه النقدى الشديد » فهو لا بتعلق يفلسفات 
تغفله أو تصهره معها قالبا جامدا وتجمل منه صیفه فلسفية وما ألبسته 


ألبسة عشية فإن الواقم دائماليس هو هذه النظرة وكا أنه لا يعلق 
بفلسفات تغفله » فهو لامجهز لأية فلسفة أن تملكه وتعلن حى الوصاية عليه 
وزاول وظيفتها من خلال منظارها له وان صح هذا على ما زهمت 
لفقسيا هذا السق » فان هذا الواقم سوف بتجاهلها » ويسير وفق سئقه 
ليدع هذه الفاسفة أو غيرها داخل قوالبها الفاسنية لتصبح ‏ على 
مازعمت لنفسها أنها فاسفة الواقم ‏ ممرولة ميه موصومة بأنها 
متخلفة عن فيم سنده الاجا عية والثقافة إذا صح هذا وهو صحيح 
فليس من شأن أية فلسفة أن تدعى شرعيسة الوصاية على الوجود 
الانسای . 


ودائما کان نداء هاملت شمار كل فيلسوف بحدء منه پداية بیان 
دور فلسنته كا هر حافز وسيب وجیه بهخذه لطعن كل فلسقة » أو 
سحب ثقةه منها » يدعواء علیها أمها لا تقبنی فپم الوجود الانسای 
ومصلحة الإنسان » ليبدأ حركة فلسفية تقلق مفاههم الفلسقات القى تتبنى 
نظاما من وجمة نظرها يلق مفافذ الفسکرعابا ؛ کا أن هذه الدعوی . 
«ونكون أو لا نسکون » تقوی آزعقنا اللقدية حين “ريد أن نفیم 
أنشهاء وتدقع ينا نثقف موقف الشارك فى صنم الحضارة : كل ذلك 
دن أجل أن نسكون أو لا نكون ٠‏ 5 يضاف إلى رصيد تلك الدعوة 


تست و س 


آنها باعته السوال الأزلى القدم وهو إذا كنا آردنا أن نكون ون 
أناء وإذا مارد ألا أ کون فن أنا ؟ 


سژال فلس عمل معنى الثورة على كل عوامل احا. الذات 
الانسانية وعلی. تحطيم الأفكار الفلسفية التى لم تمد صالحة لتعریف 
الائسان بنفه التی بقع علیبا الوزر الأ كبر فى رحلة ( العوهان ) والتی 
مازال يضرب فى متاعانپا» وقد ضل فیا سعيه » وخاب ممه أمله وما 
ییدو هنیپامن سنالك فهی عرات منلقة » وطرق مسدودة لا سيل 
ممما إلى التقاذ مقها . 

ولا احيال لتجاوزها إلا بعودة سوال من أنا من جدید وفى 
عودته ‏ بالاضافة إلى ماسبق - ثروة يزيد به الرصهد الفسكرى الإنسافى لأنه 
عثل حين بطرحه المفسكر طریقا جديدا معلوم البداية عا يضمه من تقطة 
معينة تعيد إلى الانسان تأ كيد آهیقد ودوره القيادى بعدما أَفْدته 
العارق المسدودة وعيه فسؤال من أنا ؟ من أجل أن نكون : أو لا نكون 
استبصار منطلق فسکری جديد لتسپیل افروج من هذه الصاعب ودایا 
الانسان فى منحاه القسکر ی يقم مت وطأة اماهين . ۱ 

اتجاه واقعى: عي لإلى تأ كيد كل شىء یمارض العقل ؟ واتسهاه 
مثالى : عيل إلى تأسيس كل شىء على المقسل . اذلك تأتى تفسيرات 


س ات 


الإنسان غير نهائية تماما ولسكفها تحمل ألوان القيقة القى ردد بين 
الذاتية والوضوعية . 

ولا كان فكر الانسان يترددبين عاتين النظرتین : الدظرة الادية 
الواقعية »أو الدظرة الذاتية للثالهة . 

ولا كانت الحدود بينهما سهلة الاجدياز فسكل إنمان يستعليم أن 
أن يتفقل من وضعية ,قصورها هو إلى حدود له ذاتية يضفى عليها 
تصورا جديدا فى ذاته ويتمناه مادامت کل قضية ليس ها ممنى إلا 
من حیث قاهلية کل إنسان لنهمها فیتبنی علهدا نوضيح فواصل 
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مناهج الفكر 
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مناه الفکر 

کل قضية من القضایا ها وجه موضوعی ووه ذالى : 

فبى موضوعية لأندا نلقاها ونتعرفن عليباق کل مکان» وذانید 
لأنها داخلة فى حياة الانسان ومی. ليست شيئا إذا ليميا الإفسان 
من حيث تعيهنه إزاته فى الوجود تعيينا حرا من داخل داته » هم 
الخارج استد عام مذیتها موضو عیا وحمو الذی میج للانسان دراسة الما 
اطارجی . ونرسم القول عزید من التفصیل حول المناهج : 

: المنهسم الذانى‎ - ١ 

هذا الهج قدم قدم الانسان وهو اور الأساسى الذی ثبعت 
منه الفلسقات الانسانية فآشار إليه المقل الاغریقی محسکته القدعة : 
أعرف نفسلك پتقمك . 

ودعا الیه القران السكريم فقال : «وف أنفسكم فلا تبصرون » . 


ومن الأثار الإسلامهة من عرق نفسه عرف ريه . 


وهو على شىء من الأحية في تظر نمض علماء اليس عل 


نت ا تم 

آختبرها بفمی وأحياها فاحسابی بها إحساس مباشر . وهذه الاحساسات 
تتمیز عیرات مها : 

أنها داخلية فى شور الفرد . 

أنها غير مادبة عمنى أنها غير معظورة الفیر . 

أنها حتيقة الافقمال فالانقمال ظاهرة والاحساسات دفيئة . 

أنها مركز العأثیر فى الانسان . 
کكيفية ؟ 

هل کن البحث عنها با حر الجسم ۹۹ أو اختهارها بأى شير 
من الخابر 0 أو تصو برها بأى ية من الاشمات اتی توصل الیپا 
الإنسان ؟ حقيقة عفد من یمترف بها آنها بميدة عن کل ذلك بميدة 
عن الطريقة لللهاجية الخاصة بالبحث املی . 


لسکن لابد من دراستها وسیول تلك الدراسة التأمل الما ول 
5 الذعن ۰ 


ات ۱ ات 
نشو 0 عماية التامل الیاطتی 0 


٠‏ آنها تحتاج فى أتقانها إلى التدريب الطويل والقرین التواصل 
لارتواطها بالاتغمالات . 

٠‏ لا بستعلیع لانسان من خلالهسا دراسة حالته النفسية فى الوقت 
الذى يكون منفعلا فيه يقاء على مبدأ اللقاء المجرد بين الاشال “° 
وعملية التعيور الذهثی ۰ 

٠‏ جرد التفسكير فى الانقمال أثقاء حدوثه من شأنه أن بضفف 
من حدته فالتفكير فيه لا يعطى دراسة كاملة . 

e‏ عاو دراسة الا شعال بعك حدو اه بواسطة الاسر جام i‏ 1 پد 
من إنفمال فيه صعوية أيضا لأن القدرة على الاسترجاع 
والوصف التحلهل متفاوته على حسب الأششاصس فعملية. التأمل 
الباطفى :متمد فى الواقع على التذ کر ونذكر الاضی القریب 
ولأجل أن تسکون صادقة تخضع لقواعد ممينة. 

مثل التأكد من عدم النسيان » ألا يسكون عناك التباس ؛ لهذم 

الساعب التى محف بالج الذاتى أو التأمل الباطى شكك فيه 


كرون فى" ان واخد ملظ و 


ونرى أن كونت كان مبالفا فى رفضه هذا اللهج لأن هذا النبج 
يفهدنا فى إقترام الفووض لاتوانین وصالح فى ساعات يمعدل فيا 
امزاج الانسانی فيقدم من خلاله وصفا ذاتها راما : . 


0 ۰ 
مطل 3 


٠‏ وصف زول آالوجی وشدة تأثيره على الرسول صلى الله عليه 
وس ساعة وله عليه . کا ورد فى أحاديث عنه صلى الله 


٠‏ وصف الغزالى حياته الفكرية وتطوره ممما مما يسو للانسان 
من خلال ذلك العرض أن يفف على حدايا نفسه وإنغمالاته 
ومراقبهه » من الشك إلى اليقهن ومن القلق إلى الأمن . 


> والأيام لمله حسين » ور-اتی من الشك إلى اليقين د مصطق 
تود و التأملات لديكارت . وكل ألوان السير الداتية نايمة منها 
)١(‏ .يراجم فن الاسقيطان إلى التحليل النفدى » جل عل النفس الل السام فيراير 

۲ ۷۲ ,۰۳۷۱۰ ۰3 يوسن مراد . ١‏ 


a ید‎ 


س ۱0 س 


للك وغيره ”رى السيكولوجهين الحدئين الذين لا رون 
إت ان طريقة الاسقيطان والنظر الداخلى محدئوندا أن مثل هفء 
الطريقة محفوفة بانلار ولا تؤوى وحدها الن قمام سيكولوجيا ية . 


اذلك فيم مقتدمون أن السبيل الوحيد الؤدى إلى سيكو لوجيا علمية 
إتما حو الاتجاه السلوکی الوضوعی ‏ غير أنهم و إقتصروا على منهج 
سلو کی واحد ابعجز عن أن یبلغ بهم غايته نعم إنه قد يقبهنا إلى أخطاء 
منپجیة" ممانة واسكنه لا يستطيع أن بحل كل مشكلات السيكولوجيا 
الإنسانية » إذ لايد لدراسة الئفس من منهج الاسعیطان » وإذا كان من 
المکن نقد منهج الاستبطان أو التشكك هه ٠‏ فانبا لا نستطيع آن ناه 
أو نقصیه عها » فیفیر الاستيطان ؛ أىيغهر الوعی الباشر على مشاعرنا 
وعواطفتا ودرا کاتتا وانسکارنا . لا نستطهم أن نحده میدان, 
السیکو لوجیا الإفسافية . 


ولكن علینا أن فتر بأننا إذا سلسکنا هذا الطریق وحدها تعذر 
علهنا أن حوز نظرة شاملة كلية فى الطبيمة الانسانية » ذلك لأن طريقة 
الاستیطان الذانى لا تكشف لنا الا عن قطاع صذيز من أطياة 
الانسانية » قطاع تستطیم أن تبافه ممربتنا الفردية ولسكنها لا تستطيم 
أن تسكشف لنا عن ميدان الظواحر الإنسائهة جیعا 


ست داي حه 


فطربقة الاستبطان وحدها لو أتيح لیا بواسطتیا أن نجمم کل 
المعلومات والتائق اللازمه لما تسکون ليا عن طریق الاسعیطان إلا 
ضورة هزيلة بثمة كأنها جذم بلا أطراف للطبيعة الإفسانية ۰ . 

قبمة عذا البج عند الإسلاميين : 

أثار القرآن السکرم إلى منهج التأمل تقال : وف أنقسكم أفلا 
تبصرون وقال تمالی غلى لسان بوسف « وماآری. تفسى » ناذا ؟ 
ال : أن النفس لأمارة بالسوء . 

هذا الحسكم بذلك الوصف لايقدر عليه إلا من تأمل نفسه 


كذلك أشار الرسول صلى الله عليه وسل إلى قيمة الحسكم الذانى 
على الانسان تقال : 


البر ما اطانت إليه الفقس . 
والائم ماحاك في الس . 


وان أنتوك الناس وأفعوك . 


)١(‏ مدخل إلى فاسفة ااضار: الانالية , مقال فى الانسان س ۳۰ ارست كاسرر 
برجة د . إحمدان عباس . 


03535 غ كد 
ولا یستطیم الوعبول إلى ذلك الحكم إلا من أعتمد على اليج 
الذاتى 
ولقد بين الإمام الغزالى أهميته وهو يشرح حاله تقال : 
٠‏ ثم لاحظت أحوالى : فإذا أنا مخفمس فى الملائق وقد أحدقت 
5 ولاحظات أعمالى : وأحستها التدر يس فإذا أنا ا واقف على 
علوم غير مبمة ولا دافعة . 
۰ ثم تقسکرت فى نیقی ۱ القدریس فإذا هی غير خانصة لوجه الله 
تعالى یل باعشما ور کہا طلب الجأه واتتشار المت 20 , 
وقول الرسول : ( إا الأعمال بالنهات وإعا لكل اموی, 


م سپا : = اطراطر € على الحال 34 عم أأيقين » عام الاخلاس ۾ علم, 


Sheahan 


(۱) الاءام الفزالي وعلاقة اليقبن بالءتل للمؤلف , 


آلنفس وعلم المعرفة بینوا فيا وجود دقائق افوی وخفایا شهوات 
النفس وشرهها وشرها . ۱ 
وعلم الضرورة ومطالبة النفس بالوفوف على الضرورة قولا وفعلا 
وليسا وخلعا وأ كلا وئوما. 
قالوأ عن مثل هده العلوم :> هی علوم ذوقية لا بگاد الجر :سل 
إليها إلا بذوق ووجدان"؟ . 
فى القفس بالوسوسه وأمراض الوهم ٠‏ فقال تمالى : من شر الوسواس 
ریاس الذى بوعوس ف هدور الناس 6. 


عش تتح متسيس 


۱ ۳ ۱ 
2 ۱ الممارف ااسپر وردی على هامش إحياء علوم الیل للاءام اافزای 
و ا 


۴ ست المج الو وهی : 

أطلق على دراسة الظاهرة اعفارجية أو الأشياء المارجية وتمنى 
بالأشياء اتلارجی کل ماهو خاضم للتجربة والملاحغلة والشاعدة . 

وهو بهذا الاطلاق يبتعد عن مجال النفس لأن ‏ النفس من الاشياء 
الداخلية الذاتية التى لايذالها مثل هذه الدراسة فههى أشياء غير مادية 
وسواءكانت الففس مجموعة المشاعر والاحساسات الداخلية أم روح .. 3 
فإنها بهذه الفاهيم غير خاضمة لهج التجريبى أو الوضرعى. 

غير أن اللهضة الحديثة أخضعت کل شىء غذا المنيج نظار؟ لا 
ازو من جاح فى أغلب الحالات التى أخذت بتطبيقه . و من العلوم 
العى خضمت 4 علم النقس . 

وعلى هذا أصبح مغهوم العقل والنفس والروح القضايا الجردة 
مقاههم مادية من خلال ظواهرها فثلا : عم اليفس الماصر غير 
مغهوم ءل اانفس القديم 2 ملم الؤفس القديم وهو البحث ف اللنرس 
من حيث الماهبية و كيفية وجودها پاباسم وتقسيم الننس إلى أقسام 
مسب مایظپر من أعمال فهفاك الققس المطرئية أى حبالك أشياء 
داخلة تصدر مثل الاعمال من خهر وشر ء وحذا التقسهم ليس مينها 
فى علم اليفن المماصر أعا عدل عفه إلى أسماء آخر مثل الغرائز 


لاج لد 


غريزة أطير ‏ غريزة الشر » وأصبح مفيوم البفبى يدل عليه 
بظو اهر السلوك . 
من ألفاظ واعاءات وأوضاع وحركات بالنسبة إلى ماحیط بهم من ظروف 
مقصو را على الملاحظلة الفاامر 5 وقد تنکون صداعية و مضبوطة بالات 
خاصة ع والفرقی بين جين : 

الج الذالى : يستطهع دراسة حالا ند الؤفسية بقفسه أى بواسطة 
التأمل الباطتى نقط . 

المنبج الموضوعى : یستطیع أن يدرس سلوك الغير معتهرا الظواحر 


السيسكولو جيه كأشياء خار جية وكوضوعات مستقلة عؤة . 
۱ الاسلامیون والتیج الموضوعى : 
ق جال جوم 8 ۳۹۷ به أن سیغا ف مجو ته العشية وعلی و حه. 
أخص في مجال المحة النقسية.. 
هزه القصة رواها أن سوا کیر طبیب ف عصرو ٠‏ 


كانت امرأة اخلم ف حداشية الاك و یناما کات تحني لا عداود 


الائد أصيبت بتورم روماتزم مفاجىء فى القاصل لم تستطع بعد ذلك 
أن تلف منتعيية القامة وطلب من طبیب الاك شفاؤها ولام تسكن 
پدیه المدات الطبية لأ إلى السلاج النفسى . واستعان فى علاجه 
باتفمال الجل وبداً مخلم عنما ملايشها » فبدأ بالبرقم ثم بالفستان. 
وماأن وصل إلى هذا الحد حتى + سرت حرارة فى جسم الريضة 
أزالت الحصلب الروماتزمي ووقفت المريضة معتصية على قدميها وقد. 
شفيت عاما . 


فيقول : ازع بالبصرة آناس ومنهم زجل طبیب واتفقوا على 
أن ال اذا تحرومات فالئست خصیتیه أنهما لا توجدان نقال ذلك 
الطبیپ فلمل مرارة امل أيضا کذلك . 

و لسكن الجاجظ م يفم باجا عم و لاسياطة الطييي عليه : 

ولا سأل شيخ الجزارين مخصية الجمل أعطاها له فكذيت 
التجرية اير ثم قال فلاتذهب الاماتريك المهن ومایريك العقل . 
وقدم أن دمي مثا طييا عن نقض.. النطق ۱ الأرسطى ] فهذم 
الحاونة فى حد ذاتها تری أن الصواب دائما ليس مع منطقي أرسطو 
غير أن الامبلامیدن : ميؤوا بين مأ مخضم للتجريبة وبين ماخ للتأمل, 


عل خلا فلاسفة عصر النهضة عبدما آرادوا أن برنموا من شأن 
المنيج جملوه عاما ووصفوا کل ما لا مخضم للتجربة بأنه خوافی . 

شنت المنيج التر کن 

نظرا لأن ژالانسان له جاتبين : 

. جانب موضوعی‎ -- ١ 

؟ - وجانپ ذای . 

وبعق هذأ من وجبة نار عامة أن الأخذ عديج واحد لا يمعلى 
دراسة كاملة للائسان ذلك أخف بعض السيكولوجهين | الدرسة 
العكاءلية أو التر كيبية | باللفبجيين مما . 

على أساس أن هنال بفض ظواهو سیکولوجية معقدة وغامضة 
كالتاثر ات الوجدانهة والمواطف تاج إلى منهج مزدوج بستضدم معد 
العأمل الباطنى وال لاحظة الظاهرة وبري إلى الاسعدلال بالسلوك 
الظاهرى على ادالات الشمورية فدی الأخرين . 

ما 4 بيه 

وهفاك نوع آخر من المرفة وهو آعلاها : وهو الوحی الافی 

یعطاه الانسان عن طریق النبی بيد أن الوحی الامی انقطم واابحة 


ی ذالت نقايه وهی فول الرسول صل الله عليه وسلم [ وأنا احاتم 
لانی بعدى ١‏ وف رولية. : [ أنا العاقب. فلانی يعدى ]| کل 
وانقطم نزول الوحی فلقد يقيت الحياة الدينية بیقاء از کر افسکیم 
0 لالخبوة الحمدية والوحى 0 معا وئق 5 ۰ 


الاسلام دينا 7 ۱ 

فن هنا عسکن القول : أن الأصل فى العرفة أن. تسکون على 
اة مبادىء : 

و المبداً الألبى » « البداً الانسانی » . « البدأ العابیعی ».. 

فالوضم الطبيى إذ؟ أن يأخذ الانسان بتلك المبادیء حتی 
يسمل عليه الاسعنادة والمرفة ويظفر بالنتائج المعجافسة غير أن الخال 
تبدل ‏ کا هو كأن الانسان فى کل شىء وآل إلى الاتقسام بتلك 
البادی. الثلائة إلى ثلائة أصدای من القاس . 

ااصنف الأول : النقلبون أو الفسیون : وم الذين رون الفاء 
السقل مع الوص الالبى فيا هو من شاد يأن یکون وحیا . 

| اصنف الا ] العقليون أو الأولون » مم الذن رون 

حترام ام المقل والاعتماد عليه فى فهم الأمور 


س ارا مد 


. الصنف ألثالث : الماديون أو ااتجر بیون : وم الذن رون 
پالغاهج ووحدت 'يارات منلقة من الذاهب حتي لفات ۲ مهأ يمن 
الفلاسفة فراح بلق على الانسان : بأنه حیوان صانع للمذاهب . 

وأصبح کل زی دن هو لاء عالديهم فر حون وکل فريق ععدح. 
محاسقه و بم مساوی: غار 3 

وکان يظهر لا ذلك من خلال جدل عنوف جری ينهم فن. 
الذن ينعسبون إلى الانساابین الوضوعیون . ومن الذین ينتسبون 
إلى الاسانیین الوجوديون 0 

وحتيقة الحال یل أن المرء مطالب بالموضوعية إذا ر غب ف 
وا شی 00 خاول تومه وإذا ك عليه أ 3 أخذ بالوضوعية فإن. 
أمو را ذانية سوف حو ل به وبين الحقيقة العی ينشدها 1 أن عو اطفقه 
سوف تسد عليه مسالك التمقل الرصين البادىء ٠‏ 

فا مو ضوعية صریة ودهوو مه النضوج العقلى و خاصة حار تدا التى. 
تتميز بها ومن شأن الوضوعية أن تیسرلفا السبيل إلى منجؤات. 
فده ف حقل 2 وة . ش 


و ولكن الرضو ههد ت لا نس قطتيم أن دید مها ف کل اغالات ولاسیما ۱ 


هب 
القطبايا الذاتهة فعبدو والموضوعية ی مثل هذا الال الذالى كالما تمهع 
علينا الفبع » وإذا عجزت الوضوعية عن همم هذا الخال الذاى 
أصبحت محدودة ونتيهة کون الوضوعية #دودة ظهرت ره 


قبل أن تسكون ملحدة . 


فالوجودية كقلسفة تتطلق من النظرة الوضوعية إلى الوجود 
الشضمى دسوالما لفاحم هو : مأممئى وجودى. ؟ 
فالوجودية انتقال من الوضوعي إلى الذاتى الشخصی 2 قد 
يعطى هذا الانتقال أن الوجودية "برب من الوضوعی إلى الذانی 
ون كان ذلك ليس بلازم أا کل مانعفیه أنها تعنی بالذات 
+الإنسان فى حاجة إلى الموقفين . 
الموقف الموضوعى ٠‏ 
الموقف الذاتى ٠‏ 
ولي الانسان فى حاجة إلى الوقفين فقا بل يبدو ذلك 
ضمروريا لاجة الانسان نفسه فالإنسان كا يلقى من نفسه دافعا 
يدفمه لمهم المواقف الموضوعية التى تحيط به كذللك یلقی الانسان 
افیا ذاتيا يساعده على التعرف على وجوده ٠‏ 


فالوچودیة كأتجاء يساعد الانسان على فى فهم ذانه » والموضوعية 


مت ۵ سب 


انحاو ساعد دق ور شون ی أنه دن ضروریات الخياة وهذا بت 
وجانب وجودی بشد مه الا تعاه الذأنى 

بيد أن بمشتا عیل إلى هذا الجانب والبعض. الآخر عیل إلى 
الجانب الاخر من غير تفریق بين مواطن الاختصاص التى يجب 
مراعاتها ی لاتتورط فيما یجلبه علیدا ذلك الخلط . 

وسوقی مثالا حلیا شاهدا على مانذهب ]ايه بوط دا من عل 

یظیر هذا افلط بشسکل واضح حول آلدن من حيث هو قضية: 

الأصل فى الدين أن يسكلون عبادة وتعهدا أمام اله قال إتعالى : 
2 وإذا أخذ ربك من بی آدم من فورم دريةهم وأشبدم عل أنفسهم. 
ات ب قالوا بل ۹۹ 

و طریقه .الوعی السماوى . 

ومع ذلك نلاحظ أن حوله موففین : 

۷ س موف من يعلن على الملا :أن الدی کب أن يظل _قضية 
شمور خاس لا دخل لكر والتطق هید إطلاقا . 


۹ 


وموقف من یمارض هذا القول ویعلن : إن الدين الذى 
۷ مخضم اشى. من النقد قد يسفر عن أمور خطيرة کانفرافة التی 
تملك صاحبما ویدادون أن على كل همم أن ينظر فى أمر دينه 
يتعقل وحسكة . 

وحمكذا مد أن هناك من يتقاول الدين تناولا عتليا عن طريق. 
الإدراك العام يستهدف يذلك الوضوعية المقلیه للدين . 

کذاك هناك من يلح بإصرار على أن يكون جوهر الدين هو 
الثقة باه والاعان به ولا جدال حوله وحول ماهيه الله . 

حول الدين الوقف الوضوعی الذی يسأل : عن وجود الإله 
و کیفیته وصفته . 

والوقف الوجودی الذى يسأل عن القرب والإخلاص عو الله ؟ 
وترتب على هاتين الفظرتين شیثان جوهریان فى السلوك والا مان ها : 

+ س إعان موضوعی . 

۳ س إعان وجودی بالمی المام لالسكامة . 

الاعان الوضوعى : هو الذى يتييح لامتل أن ياتى أهمية كبيرة 
على مضمون الاعان وعلی ما يتطوى عليه من محتوی زيتيح لعقل أن 
ینظر إلى « غير المقول » فى الإعان ینطرسة تبلغ حد الاستخفاف مما 


r ست‎ 


ەل الرء یقسائل فى النهاية عن مدی قدرة العقل على التفریق بين 
ما هو حقیقه فى الدن وبين ماهو غير -قيقى فيه » ثم على أى قياس 
یدتطیع أن بسدر مثل عذا ااسکم » مقل هذا | لاعان الموضوعى مجعل 
الإنسان یقف بمهدا عن الله . 

الاعان الوجودى : هو ماوصفه الخزالى يقوله : الأصول الثلاثة 
يمقى : الله س والهبوة -- والهوم الاخر - فى الاعان كانت قد رسكت 
فى نفسى لا بدلیل معين محرر بل أسباب وترائن وتجارب لا تدخل 
حت الحمر تفاصیلها » . 

قال رجل للنوری : ما الدلیل على الله ؟ . 

قال البوری : الله . 

تال الرجل : فا العقل ؟ 

قال البوری : العقل عاج والعاجز لایدل إلا على عاجز مثله . 

فالو نف ااوضوعی والوقف الرجودی وسیلتان من وسائل الفسکر 
يلقزم مهما الإنسان فى حياته الفكرية وشثون حياتة وعلیدا أن راعی 
مواطن اختصاصههما والقضايا التغلفة يكل مها حتى لا زرط فى اعلاط 
بیدا ومخاو طا فيه من تاج د سنا . 
| بهذا الاعتبار يكون الوقف الوجودی والوقف ااوضوعی قدعين 
قدم الانسان فى الحياة . 


رت كلة ( وجودهه ) هالمغبى الفاسقی الذی تستتقندم _ به الیوم 
لاول منوة فیا كقبه [ كبر كجاود ] تعنی کا قول ( باسيزز ) موت 
فلسغة الوجود لأنها تقاق علينا و محعادا دمر ذاندا خين تسد أنفسما 
نسير فى ممرات مفاقة وطرق مسدودة لها نهتم مشا کل تتصل 
بالتأمل الفردی دون أن یتسکون من ورائها موضوعات مثفرة فى 
میدان الفکز الانسانی لأا تقوم على التسأمل الصری اارتبط 
بالفسكر الشخصی لأنها ترتبط يقضايا القاق وانلوف واليأس ولاهيامها 
بوذه الغا کل عرفت الوجود الانسانی على أله وجود قلق مطلق 
على نفسه . 

: أنواع الوجودية‎ - ١ 

أما الوجودية كه راها الهوم فى عصرنا الحديث تظهر كذهب 
فلسقى له دعاة وأتياع روجو کثیر؟ لفهوم السخط الوجودق من 
خلال أذب قصضى ومسرحی ظبر بستاؤين. مختافة وغريبة مثل : 

النثهان » المومس الفاضلة . الذياب . الغويب . 

یتنا الانسراق. والضمريك" اقفوم الرجزدی: تقر باش 


الدارسين الوجودية فى فبمها والتعریف بها ورأينا تبعاً إذالك اختلافا 
فى أمرها . 
و منهم من قال عنها : نبا الإباحية والعبث والسخاتة . 
> س ومتهم من قال عنها : إنها ح ركة ديفية على غاية من التعقهد. 
فأى التفسيرين أولى بالقبول. حقيقه كلا التفسيرين غير مقبول . 
فمن وصفها بالاباحهة والعبث وال خافة وجه القول إلى نوع معين ٠‏ 
وهذا الفریق : 
يتزعمه ويقف على رأسه الفيلسوف العاصر | جان بول سارتر ] ٠‏ 
ین ومن قال عنما أنها حركة دينية معقدة وجه القول إلى الصوفية 
ومن هدا راح الؤرخون یقررون أن الوجودة نوعان : 
٠‏ الوح الأول : الوجودية أو ( الوجودية اللحدة 5 أو ( الوجودية 
الكثيبة ) دعثلها جان بول ساتر وغیره - 
وأطلقوا عليها تلك الاصطلاحات للا لاحظوا على أتباغها العحور 
من كل المتقدات الدييية . 
٠‏ الدوع الثافى : الوجودية القيسدة أو ( الوجودية الومعة ) أو 
الوجودية الشرقة وعثلبا الصوفية ٠‏ 
وأطلق علیبا ذلك لأنها تربط نفسما بالاعان بالل ٠‏ 


و 
ولا نطيل القول حول القوع الثانی بعد ما فلذاه: * 
أما الوجودية اللحدة فهی مانمنيه ونحرر 4 هذه الدراسة ء 
إذا كان الأصل فی الوجودية محاولة الارتباط بالوجود الإهى 
تأ كيدا للحديث القائل ٠‏ 
( إن الله خلق آدم على صورنه ) وقد ورد مثلء فى التوارة. : 
نما هی الوجودية اللحدة وماهیتها ؟ 
وما هى عواءسل الإفحراف والتحریف عن هذا. الأصل وصار 
بالوجودية علها على العيث والإلحاد ٠‏ 
الوجودية اللحدة : 
وجود بلا ماهية . 
پشرح سارر ذلك فیقول : _ 
هفاك نوعان من الفلاسفة الو جودیمن : 
المسيحيون : ومنهم كارل بسیر زوچهرائیل مارسیل 
الكائو لیسکیان . 
واللعدون : ومنهم هایدجو وسارتر وفلاسفة فرلسيون آخرون . 


ويشتركون فیما بينهم فى التول يأن الوجود سابق لهاهية أى 


ا آذ سس 

آنها حب أن نوطاق من الذانية الإنسانية عادا يمى بذلك ؟ . 

مثال : إذا نظر نا إل شىء مصبذوع من قبل الانسان ککعاب أو 
سكين ری آنه من آمری, استوحی فسكرة معملة ۰ «الصانع عثل 
سو رة الكتاب واستعمل 2 صلد4 طريقة مء ضوعة فالفكرة فى جراء 
عن تاك العرورة 3 بال تاب لس شتا دصرنعه بطر بقه معینة پل حو 
أا ذو نفع معين ولا يعقل تصور رجل یصقم أداغ يا بعل إفادمها 
وهسکذا نتول أن الاهية بالتسبه للسكتاب سابقة لوجوده . والاحية هیا 
تمل السكيفيات التى بها يعرف السكتاب وحمل الوسائل القى بها يصع . 

ماذا تعقی هنا أسبقية الوجود على الماهيه يالنسهة الانسان ؟ 

القصود بذلك كا يقول سارتر أن الانسان يوجد قبل كل ثىء 
وأن يلقى ذاته ویبرز إلى العالم ثم یعرف بعد ذلك كيف یصنم 
ذاته وعلى ذاته التقسیر س لا وجرد إذن للطبعفة الإنسانية أنه 
لا وود لقصور ای ا . 

الإنسان موجود قط ایس ۳1 يقصور ذاه بل كا بريدها وكا 
يقتصورها بعد الوجؤد وعلى ذلك بنت الوجودية مبدأها الأول ٠:٠‏ ليس 


الإنسان. فى ذاته إلا مایقعل . وهذا هو معنى الذانية . الانسان لا يكون 


لاله د 


إلا سمب ما ينوه وما پس‌تر یح ‏ پفعله فالإفسان عليه مس و أهة وجوده 


ومسئول عن ذايه 4. 


كوة على الظلام : ۱ 

ولا نغالی إن قلنا أن التيار الوجودى عثل من حوث هو أنزعة 
ناسفية عطا خسکریا یقوم أسسه على تصورات ذاتية تری فى الانسان 
أنه وعة معنافضات لايعرف التوفیق يدتبا سبيلا أو كا یتصور له 
أن الوجود كوه لا يطل منبا سوى الظلام الذى رسل إليه معانی.: 
الوم والوحشة واتلوف الذليل ولاشك أن تلك المانى البشعة إذا وقع 
الاتسان فى أسرها تملسكه الرعب والقزع واليأس والقاق » ويخيل إلى 
الانسان المصاب بالقاق حين جمد أمام الأشياء بلادة أنه يطيل التأمل 
يبد أن هناك فرقا بين العأمل الذى اا العقل الواعى ٠‏ والجمود 
الذى يغيب عفه العقل ويصاحيه اوم . مقطلا يلادة الذهن لاد 
المتمركد حول ذاته من خلال كوة الظلام . اد 


يات" وظره إن هذه النكوه غا دفول ما ن أن ری 
کل احتماماته . عتی خيل إليه وهو ینظر فيا آن ما أصابه من فزع 1 
ويأس وقلق أن تلك “حال الحقيقة بين هی آحاسیس طارئة من قله ' 
حيلته وعجزه عن تغوبر ماتشعه فيه قتامة كو ة الظلام وعن انتقاله إلى 


کوة نورانهد مما أوقعه فى خلط بين ماهو من مدرکات الوعی 
والتفسكير والارادة » وبين ماهو من أحاسيس انمکست علیه من خارج 
بشع غير مفهوم . سو لت له كوة الظلام أن أحاسيسه هی إدراكاته 
فینی علیما أفكاراً جامده شوه ا واقعه الإنسالى وعزلته داخل نقطة 
معينة من مر كز الذات وسلخته عن جذوره وأعانته على التمرد على 
حياته وعلى ذاته ساخطا غاضيا وخايلة التوم حين أعلن أنه سيد 
مصيره ومشرعا لقيمه صارخا صرخة دوت لكن هل هى صرتة من 
تومان حالم أعرب بها عن كا بوسه ؟ أم صرخة یتظان عاجب ؟ 

٠‏ أنها صرخه آسيان أصبح لا ری من وجوده سوى ماتوحی بها 
كوة الظلام إلى نفسه أنه كائن ملقى به فى العالم ولاشیء أ كيد فى 
مصيره سوی الموت ۰۰ أنه كائن يلج المياة هن عدم لا یفسر و 
بعد وجوده فى عدم آخر أصعب تقسيرا من الأول .. 

ونتساءل حل يمد القتامه والظلام سوى ذلك الضياع ؟ . 

أنها صرخة وام وتحتمل تفسيرات مععددة وهی لذلك لاعسکن 
أن تسكون أخلاقا أيدا » وغاب عنه أنه مدرج فى مجعيم إنساق 
والقه السماء یمنایتم! وعرفانها كان عليه أن يلتمس ماغاب عفه کی 
لايفكر واقعه الانسالى ولوفعل ذلك لفتح على نفسه عیونا يشيع 
مذبا أأقور علیه . 


وما جناه الانسان الوجودی من حيس ذاته وراء 1 الغللام 
القی ألزمه بها سارتر سوى أنه حرم معاييره الدينية والاخلاقية 
لاحسكم والاختيار وخامره أحساس أنه ضل السبيل فى عالم أصبح 
قلا وانتقى فيه اليقين وسار فيه كل شی. ممكنا حتى برز الشك 
شيئا نشيئا وما دام كل شىء أصبح ممكنا وانعدم جانپ الترجیح 
بين السکدات فمنى ذلك أن اتطاً وحده هو الؤكد ٠‏ . 


ونلق مزيدا من الیو ء على المفاهيم القى " استند متها الوجو دی ۰ 
منطقة نحو نظرته اليشعه اوجوده قبز :بها تاريخه وشرخ “كيانه 
الانسای 5 


سب ۰ سم 


و س الزاسة 2 

معثى النزعة الذاتية : للنزعة الذاتية معنى مزدوجا : 

المی الأول : أن الزات الفردية مختار ذامها پذانها . 

الممتى الثانى : وهو العنى الذى يقوم الوجودية كلها » مؤداه : أن 
الإنسان لا يستطيع تجاوز ذاتية الإنسانية . 

حاول سارتر شرح معنی الذاتية فيقول : عندءا قول : إن الانسان 
دار ذاته تقصد پذلك : أنه باختياره لذانه مختار أيضًا پقیسة التاس » 
واذا عزمنا على أن نحتن وچودنا أثناء صیاغتدا لسورتنا للثالية نهذه 
الصورة قیمتها ليست وققا عليقا بل هی میم القاس واسکل العصر , 
الذى نعيش فيه . بهذا تسکون مسئوليتنا أ كثر بکثیر مما نظن لأنها 
تلزم الإنسانية جماء ؛ ویضرب مقلا على ذلك يقو : إذا كنت عاملا 
مدلا واخترت الانضام فقيه الدلالة على أن اتلضوع هو الل اأوافق 
للانسان وعلى أن ملسکته ليست من هذا العام » كل ذلك لايازمنى أنا 
فقط يل يازم الإنسانهة جمعاء والسيب فى ذلك أني أريد اتلضوع ف 
سبيل السکل . 

واضح من التوجیه الجدلی نی الذاتية أن سارتر يحاول أن يبين 
أن الذاتية تعنی السثولية القردية وللسئو لية الاجياعية بيا هی ليست 
كذلاكلأس! فارغة من هذ المتي على نحو مابينا سایقا 


سس 
؟ -- القاق : 


إن القیلسوف الوجودی يمان أن الانسان قلق أى أن الشخص 
الذى يلتزم بذاته لن يستطيع القرار من شعوره بالسئولية العميقة وأن 
الذى يكذب وييرر ذاته يقوله : « كل الناس لايفعلون ذلك » هو شخص 
غير مرتاح الضمير فالقلق لابد من ظبهوره حت ولوأخنى . لهس القلق 
هنا مما يؤدى إلى السکون والول بل هو قلق بسيط بختبره کل الذين 
تحملوا مدئونيات» فإذا تحمل قائد عسكرى » مقدلا مسئولية حجومه 
وبعث بعدد من جدوده إلى الوت ؟ فإنه يختار فعله ویختار وحده . 
لاشك أن هناك أوامر تأتيه من فوق ول‌کنها غير. دقيقة وتقتضی 
تأويلا هن قبله بقرر عصير عدد همين من الأشغاص فن الحال أن 
يتخذ التائد قراره یدون أن يقلق يطريقة ما » والقواد جميعهم 
خبيرون بذلك القاق لکن هذالا عنعهم من العمل بل پالاسکس هو 
شرط لعملهم الذى يفرض التفكير عمکقات متمددة ویختارون إحداها 
ويعطوتها أخيرا قيمة مرتبطة بالاختيار ذاته إن هذا القلق الذى تصفه 
الوجودية يفسر عسؤليته مباشرة ماه بقيسة الئاس الذین يازمهم القلق 


ذاتة انه ليس ماجز يفصلها عن العمل بل هو جزء مقه. 


۴ 


ست و مت 


۳ - القرار النها لى: 

خروج الفسكر إلى حيز التطبیق ایتشکل به سلوك الانسان وهو 
أيضًا یتضمن فوعا من القعل الصادر عن إعان ویعتبر أيضا أحد لظيو 
الأخلاق فين نبحث الترار النهای كصدر أخلاق للانسان الوجودی 
تجده شكليا خالصا لكن حين نسأل القرار النهاثى سوف يسكون 
لصاحة من ؟ الانسان الوجودى أو اجتمعه ؟ اصالح فلسفة القلق أو نایم 
من حالة الوأس اسیطر عليه ؟ إن النازية حين أرادت أن تحرق الما 
كانت وفق قراد نهائی . . الإنسان الوجودى یمایش الخطر داعا لأنه 
رتيبط به لأنه ری أن وجودنا متناه ومصیرنا إلى الوت فلا سبي 
انيام فلسفة مؤسسة على الأمل والثقة فى هذا الوجود فلا عجب من ' 
أن يكو ن القرار النهائی قرارا یدفع العالم كله إلى انلطر مادام الإنسان 
الوجو دی يخاطر بوجوده وی به ای خضم السامر2 لذلك كانت 
الأخلاق عند میدجر لا تعدو أن تسکون شكلية. 

لاخك أن هذا الانجاه يثير مسائل كثيرة : منها : كيف یقستی لها * 
أن نقول إن الوجوه لا يكشف عن نفسه الامن خلال القاق وأن 
كل شىء مصيره إلى الانهيار فى الوجود . وکیف نجمل الاساس 


السلی الوجود یفترغ مته الو خو و ذاته . 


ان انیت 


ومن الواضح أن السير فى هذا الطریق معناه |لقاء رصید الإفسانية 
من الفلسقات والأديان وكل التظم التی تَ على فا إلا بوصفد 
أ کل الكائنات جمیما . 

يستدسكر چبرائیل مارسیل فلسقة حيدجر بقوله : ألا بمكننا أن 
فيم فاسفة اوجود لا رتبط فنط بتجارب الانفصال واليأس والتوحد 
البااغ الزن لسکنبا ترتبط كذلك عشاعل الامل والئتة . 

ریک المكسئدر وة لوس (اعاف الوجودى لد شش هايدجر 
الفاسنى ععنی أن الوجود يسوطر عليه فى کلیته واقع القلق ذلك بسیب 
وسيط حذا وهو آن الوجود متذاه ف جو هره أنه ری أن تقاعى 
الوجود أقرب إاينا من قربنا نحن لأنفسنا ‏ وهذا التذاهى یعتی 
اموت وهذا هو ما محدد الوجود 

طر .44 ودود الإنسان وهذه ةة هامة : 

يوجد الخلوق الانسانی ككائن فان وهو السکائن الوحید الزی 
يعرف أنه فان وهذا هو الحد الذی لا عکن الفاذ ميه س .الفعاء 
العباهی الوت .. بالاضافة إلى حقيقة أنه يعرف هذا الحد عمتی أنه هو 
الكائن الوحيد فى المالم الذى یعرفه وهسذه حقيقة لا یتطاب معرةتها 


سدع ؤس 


أن تسكون من قارىء الغیب لتكشقبا.. هذا الوعى افتائنا والهموت 
هو الذى بفرض علينا أن نتغذ قرارا وأن ترضى بالواقع لذللك ردد 
« هايدجر » مدى المسكدة القدعة التى تقول بلسکمة هى داعا قيول 
الواقم ‏ وق فظره آٌندا إذا فعلفا ذلك فإنتا سوف نصل إلى الأصالة 
الق تسكشف عن أنفسنا لأنفسنا وتسیح لیا فى نةس الوقت بأن 
تکشف مانحن علوه . وإذا كنت أصيلا حقيقة نأنا حقيقى ومن ثم 
أستطيم أن أ کدف الوجود كا هو . وإذا لم أ كن واءيا بكل هذا 
فإلى اروف إلى عدم الأصالة وی هذه الحالة سوف یخی على واقعى 
وجوهرى من ذاتى ومن ثم تصير عاجرا عن کشف حقيقق کا هی 
فى الواقع . 

يقول ال‌کسندر كويريه . هل طریق الأصالة لابهرف إلا بالتف‌کیر 
فى الوت وف التاق واليأس والفدوط . علية أن یفسکر فى الیاة كا 
قال اسپیوزا » يفسكر فى الأصل » والمستقبل هو الأصل ولأجل أن يفسكر 
فى الأصل والستقبل يحتاج إلى الدين والقيم . 

أما هیدجر فلا رید میتافیزیقا ولا دينا والإنسان الذى يبشر به 
إنسان يلادين وبلا ميتافيزيقا إنسان قد وجد ننسه وقد ألقى إلى 
العام يقول : إنناقد ألقى ينا إلى العالم أنها هناك » انی هناك على ماأنا 


مت 6 بت 

اأعرفة ويصلابة هو أنى ساموت بو ما هن الأيام مس هملد دود متاو 
وأنا أعرف ذاك » وذا 6 ٣و‏ موقفی ی العالم أعرف أن دجوی غير 
ثابت وقصر الأمد وأنى قد أفقده هذا هو الشىء الوحیسد الذى 
أمتلسكه وعسکن أن أنقده فى أى وقت وهذا هو سیب وجود أساس 
من الفاق واتلوی والءذاب ۱ 

لقد صاحب بتاء النوضة الحدرثة عدة عوامل استغاها بع الفسكرين 
هددوا پا الائسان فى ذاته وطمنوا بها فى كرامته وما زالت به حتى 
أصابه القلق لأنها أضلته عن الفهم الطبيعي لنقسه فسلخته عن ذاته أولا 
وعن لله ۳ ثم هر مته فر يات بدثه وبین الال و تاک العوامل هی : 

و رجم ذلاك إلى | كتشافات و کوبرنیس‌کوسی» « وجاليلو»ودنيوتن» 
عدا | کتشنوا ات الترايط عن حفائق ال صد الفاسی ويس 
حقائق عل الرياضيات وقواعده والتی كان من شاأنبا غسکین الافسان 


من أن يصف عل الطبيمة وأن یتسکهن وقوع أحدائها بطريقة رياضية . 


ی 

إن مثل هذا الا کتشاف غير كثرا من نظرة الانسان إلى السکون 
وأمد الجنس البشری بطاقات جديدة . فن الطاقات الجديدة : صنم 
الانسان الالة واستهدمبها فى حل بءض الذا کل والسابات پصورة 
تقوق قدرة الانسان على حلها . 

ننتيجة سهطرة الآلة والحسایات الألسكترونية على كل شىء وأصبح 
مقبوما لديهم أن الانسان ‏ يعد یقرر أمره » انه خاضم ابات الال 
أنه الة ضمن الال السكونية وما السکون سوى 21 ضخمة ؟ 

ممذا الاعققاد فى الالية أصبح ينظر إلى الذات الانسانية على أنها 
شىء يفكر كالء_داد وأضحت الشخصية فى طريتها إلى أن تسکون 
جرد آلة وآلة ليست بذی کفا.: . 

العامل الثالى : 

مسخ مطااب الإنسان يحصرها فى مطالب مادية عة ٠‏ 

الأصل فى مطالب الانسان أن تكو ن مادية تخدم حاجاته الجسمية 
کل کل والشرب واللبس ال وروحية تخدم حاجاة الروح کالدن 
والقيم والاتصال بالله ۰ 

ولا یشعر القاس بقيمة هذه النضائل إلا عددما يأخذ آقراد الجتمم 
ءجانیتها وبالاخلى عقا ولكن تيار النوضة الحديثة حاول رفش 


اس ند سس 


الجانب الروجی وحصر الانسان فى الجانب الادی دحاول يعض فلاسفة 
الأخلاق متابمة هذا القيار فراح ربط الفضائل بمبدأ مادی « التفعى » 
وبذلك خضمت الفیم لسعطرة الآلة الخسابية لتقرر ماهو الصواب بطريقة 
فى فظر م - تفضل الطريقة التى یستطیم مها الانسان ذانه مع وحی 
السباء أن يقررها حتی يتاح للانسان أن عمل على أقصى حسد من 
اللذة يأقل ما عسكن من النقائج المؤلة . وذلك عن طريق « علية 
حسابية للذة » هذه العملية من شأنها أن مدد الط الذى ینبنی ناساوك 
أن إقبعه وهكذا أصبح الحكم فى الأمور وتةررها وأصیح الشمور 
باذ تب والتضحية جیمپا أمورا ممءلة. ممانة . 


وموه آخری قری : الافسان ققد HE‏ 
. . العامل الثالث : مسخ الانساز : يمل رسا فى آلة تسویق باسم 
« تسویق اليد العاملة » يمد حصر الانسان داخل مطالب مادية ضيحت 
هذه المطااب الادية س ف عرقهم سب میور عن ذاية . . 

فتولنا الذات الإفسانية تعنی لدى الماركسيين والرأسماليين مها : 
مطالب الإنسان الادية . بهذا العفییر فى مفهوم الإنسان أصبح حمل 
الانسان وهذا يعادل -- فی نثارم - قولنا الذات الإأسائية ‏ سلمة 


تباع وتشتری ‏ وہنا فى غار ذلك أنهم يتوقون إلى ان یسکونوا 


سره وت 

أناسا بعررون معارم ومستقيلهم بأنقسهم لا أن يكونوا 2 سوقا » 
فحت تصرف العامل ۱ 

حقيقة إن الفظام الاتتصادى الذى قرر ذلك وان كان حقق لما 
ماسب مد ی 5 مها ۳ 

. ار تفاع مستوی الءیش‎ ٠ 

5 المیان صد الجوع : 

ہو آیضا بتغييره مفهوم الإنسان إلى أنه ('رس فى 21 ) كان 
مجلبة للا خطار التى قضت على الذات الإفسائية 

العامل الرابع : 

مسخ الانسان : أنه فرد قال جلیوت سولفهان : إنسان دارون 
أحسن مایفال عه أنة قرد حلوق . 

تحن ياد تفاش نظر ية دارون هن حيث اخعصاصیا با لو ۳ العضو ى 
إعا فافش الامتقاد الساند البنی على نظوية دارون الذى يقول : 

إن ا(تطور والارته۱: +وفر لنا الیل القاطم على طبوعة الانسان 
وأصله هذا الا ءجفاد خلق فوضى في التفسكير وعامت واعة دن لله جعسین 


هذه النظرية ووضعوا نظرية تعرف » بالدارونية الاجياعية 4 مؤداها 0 


س 6 سمه 
٠‏ آن تنازع البقاء ويقاء الأصلح هو أنضل وسيلة لتنظيم الجتمع 
وكان س عادة ‏ ملو کا بشریا بل سلوا أقرب منزلة من تصرف 
الیوانات التی هی أدلى من الانسان . 
من خلال عذه العوامل التی أحاطت محضارننا والقى أضافت مسا 
وشوا لصورة الإنسان ITT‏ راح الانسان يشال عن ذاید وعن 
حنینته فظمر إلى السماح مشكلة فهم الذات مرة ثانية لتعيد إلى الأذهان 
أن الانسان حرية وأن الحرية لاتذوس أمام وسائل الأشياء للادية . 


. الوجود ومسستوياته : 
وناس عند عيدجر تعریقا بين مستویات الوجود فيقول -:: هناك 
وحود الأشياء لأرنية أو الشاهدج وهتالك وجود الأدوات والالات 
وهناك الأشكال الرياضية وهیاك وجود اليوانات ولسکن الانسان هو 
الوحيد من پینها جميما الذى پوجد وجودا حقا . . ١‏ 
إن الیوانات تعيش والاشکال الرياضية والأدوات مت تصسرفنا 
وق متناول أيدينا والشاهد تعرض أمام ناظرينا لكن أيا من هذه 
الأشياء لا تو حل 5 5 


3 يقول : ولشکن و ول من أنفسما وجودا حقیقیا ‏ ولا تبفی ف 


د( یت 


جال « الأشياء المرئية » و « الأشياء المستعملة » ينبغى أن شرك فى ال 
الوجود الزائف . 

وبقاژنا فى جال الوجود الزائف أى العام الوضوعی الما المياتى 
الهومى الذى تتعامل فيه مع بمضنا البعض ‏ متاو‌نا فيه نقيجة كسا 
وضغط المجتمع ومعنى يقائدا فيه عدم وعينا لانفسنا کوبودین إلا 
بالدخول فى ارب معينة س مثل بجربة القاق الذى هو شبيه بالدوار 
هو الذي يكشف عن الامكانيات الستتبق ۰ 

ولكن القلق عفد «يدجر لا يؤدى بنا إلى « جرد الامكانيات » 
وهی موجودات غير مادية نسبية و لسکنه يؤدى وذا إلى العدم نفسة . 
م يضقى على المدم بأهمية .حين..مجمل المدم یتقجر مفه. کل شی. 
موجوه ...ومن الطبيعى أن يفسر علينا وصف هذا العدم ولا تستطیم 
حقی أن تقول ]نه يوجد.. إنه عدم يعدم اقسه وبعدم کل شی.. سوام 
وهو أيضًا باعث الرعشة فيه ومقوضا ایام حی الأساس . 
: على أى حال فان مجرية القلق ‏ فى نظر حيدجز .-- تطلمها على 
دوائها بوصفنا قد ألقى هنا فى الما : عزلة ويلا مأوی ويلا أمل فى 
الاتصال .. و85 

دنحن کا يقول لا تعرف لاذا ألقى بدا إلى المسال وهنا قواجه 


سب ٩‏ بت 

درا من العتاهر الق تقوم علیرا اة الوحود u‏ وجا ولا 
ندری سيا لوجودنا ومن ثم فتحن وجود بلا ماهية . 

من آنا ؟ ؟.. 

إنه سوال قديم بتجدد عمان حتلثة ومع قدمه ينطوى على غو رة 
اكبيرة مم أنه سال واضح ومع وضوحه لا یلقی |جاية واضحة. 
حيث تعطى ارتباطا فى قبمه ويظهر هذا الارتباط ف شکلین : 

۰ الصورة 3 

اة 

فصورء الإنسان عن نقسه تظور ف الأوهام الكاذية والیالات 
الخادعة وإذا ما ردنا | کعشای ذواتنا بدون تیف وخداع وجدقا 
أنه تنتصفا الشجاعة من وراء هذا انلداع تظهر بعض الصفات الادعة 
لصورة الانسان عن نقسه : أنه العبقرية انه مخلق الوجود » وذئك من 
تحایل الشخصية على الذات آما حقيقتة الى هی : 

. س ااضعف‎ ١ 


؟ ب لعج ۳ 


a تج‎ 


م« الوت . 
فبذا الاسام ف تصور الانسان انقسه وحقيفته هو ما ا 
الإجابة غير واضحة وترتب على عدم وضوح الاجابة قاق وجودی. 
هذا القاق نتج من شعور بشيثين : 
٠‏ صورة الافسان عن نفسه أنه الغرور يخلق الوجود. 
* حقيقة الانسان فى نقسه : الضعف » العجزء الوت . 
ونلاحظ أن بين الصورة والقيقة ا رأينا أبعاد؟ شاسعة من رسم 
انمیال ثم ماهو أى الإنسان - استطاع وصولا إلى تصوره .. ولن 
يستطيع . 
م أخيرا ما أخلد إلى حقيققه وتقيلها .. انه الفرور والوقاحة ؟ 
جعله فى حرب داعة س بین صورته وحقيقته ‏ ما سكن آوراها 
بعد . 
فحن آمام مشکلة فهم.الذات من خلال عوامل مسخ الاسان 
إذاته وتشويهها رتب على عدم قوم الذات آمران : 


الأمر الأول : اما أن بققفع الانسان بالصورة الاو مد وتسکون 


۶ 


پویه إجابة <ا'سمة فى نظره على سؤال من أنا؟ ثم يصير الانسان _ف. 
يأس من حقائق أساسية فى الوجود: 

كالإعان بای ومافي الدين من عقائد والتى سوف يلحقه بنقدعا 
قسوة القلق ومرارة 55 

الأمر الثالى : وإما أن بققنع محقيقعة ويكون قد أجاب على سؤال 
من أنا ؟ ؟ إجاية حاسمة أيضا ثم یأنس. بالإعان بالل ویطماهة 
السمی فى. الأرض . 

وتاك مشكلة الإنسان الوجودى مشكلة نهم الذات وبانفرق بين 
الأمرين : 

الصو رة واطقيئة يتحدد أعاط افاصل بين الوجود الاسد 
والوجودى المؤدن . 

فا هو تصور او جودية السكثيبة للانسان ؟ 

تعريف الإنسان الوجودى عند هيدير : هو الانسان الذى يكون. 
فى .هذا الما عالا يحدده لأوت ومربه فى القلق وهو الإذسان الذی 
يمى نقسة كشلوق يحيا أصلا فى القلق منسهقا تحت وعلأة وحسدته 
داخل آفق زمتنيةة 


تمریفه عند سار : إنه الانسان الذى ميا ععارضة ذانه يسكون 


- ا — 


صوچودا نذاته وبذلك لا يعرف الراحة آپدا وعاول عبشا أن بحقق 
بوحدة الوجود فى دانة والوجود لذاته . 

وتمریفه فى خير الوجودية : عو الشىء الفسکر كا يقول دیکارت 
وان الأشياء الحتيقية هى الأفسكار ‏ کا يقول أفلاطون . 

ولا كان وجود الإنسان وجودا متعاهیا اصلا فرجوده لفوت 
والقلق هو مرض حتى الوٽ فيو سجین حیته ولیس أمامه سوى 
الرت . . هذا العداهى والأجل الحدود عو الذى یضفی على التلق 
وجبه الفاجم : 

وق نظر هیدجر أن محاولة العمافی أو القسامى نحو الا > نهذا 
القسامى ليس للا له لأن الإله غير موجود لسکنها حوکات تتعالی إلى 
الما إلى الستقبل وإلى الفاس قترى فسکر : التمالی تققد صفدما الدينية . 

وبي الفلسفة الوجودية محاول وصل الانسان بنفسه وتعلن ‏ بطلان 
وجود اوه بين الذات وپینها نإنيا جدها تذم فیتا الفاهیم الاجماعية 
.والعقائد والقيم لانبا تربط الانسان بالقلق والألم والحرن معان خطرة 
پمایشپا الافسان وتشکل ساوکه يها مما فد يعرض وجوده للخطر 
ويحكم ارتباطله بالعالم قد یتمرض لاخطر آنها فلسقة تقلق علينا 


إنفسنا . 


ات 

وفسكرة اطر الق يمايشها الإنسان بوجوده إوتاقى په فى خضم 
القامرة هى مدطق وجودى على أسای آأندا وجدنا أنفسنا وقد ألتى 
بها إلى المالم فعاينا أن تقبل وضمنا وف كد مصيرنا وى وسم الانسان 
أن یأخذ مصيره على عءاتته ویسمیه ههدجر « القرار التهای > وهو عند 
« كير کجارد » التسکرار السرمدى . 

إنها رى أن آلانسان لا عسکن أن يعرف التعريف السكامل 
عجرد الاستناد إلى الصفات والخصائص الادية والاجامیا . 

والشخص الذى يمعير أن حتتقة حهانه تتصصی فى روته أو منت 
بعد نفسه الال ولا يستحق اسم الانسان .' 

ومن بصع سه ذانه فیما بسی اثفلق أو الشخيسية اراکپ 
تقس الما فى نظر الوجودی س فكون الإنسان ذ كيا غبيا » 
هماد ؛أو شريرا راه الوجودية أب هذا لیس من مميااث كيائه : 


ویقول الانسان الوجودى : أنا شىء غير صناتى الخاصة فانا مقميز 
عن هذه الصفات كا أتميز عن كل ماهو خارج عنى نأنا أحها. 
ما هو التصور الدی وضءه الوجودى السكثيب الماحد للافسان 


سمو ی قوله 0 


114 
ان لدت امسر وق 

أا لست المهنة . 

أنا لست الأخلاق . 

أتا لست الشضصية . 

إعا ماذا ؟ 

انا اخیا 

هذا الاعتبار یسکون الانسان الوجودی حو الإنسان الصفر أو 
انسان تحت الصفر. الونجودی اول أن برسم مقهوم الانسان: غير أنه 
بتهى إلى لا شىء إلى أنا أحيا .. وأحيا نقط .. مامعنى هذا ؟؟ 


اس 


بلا شك هذا اضطراب فى العسکوین القسکری واختلال ف التوازن 
الذى بوجد - عادة س بين غاية. الفسکر ووسائله . 

وهذا الوقف السلى الذي يتفه بمض الوجوديين من مفهسوم 
الإنسان محملیا مول بأن الوجودية تسلية يعمد اليها أسائذة رخ اللل 
5 من حيامهم المادية البتحعتة وبانها لعب لفظی لتقفين م التعمق ف 


درامانهم ویصرف عيرق فى الوجوديين بقوله : 


م زهون ا م" یضمون الال الإجسوهرية الق لا جوهرى 
غیرها هیقوون : 

اذا آنا فى هذا السکون؟ 

وما غاية هذا الوحود؟ 

وم لا يفطذرن إلى. أن هذه الأسئلة ليست جوهرية بالفسبة هم 
إلا لأن وجودم فى الحقيقة لا فائدة مته . 

أن أو جوديين یذ كرون الا نسان بعلك الكلاب الالة الى تقو 
نيما اة وفى حالة قفز وجرى فردی رغبة فى أن مجری وراء ,طرف 
ذنبها » فلانسان الصقر الوجودی أو الذئى محت الصفر واضح فی فلسفته 
أنها نقیجة هذيان وتبعث على المذيان أيضا لأنها لا تحاول أن تمين 


الانسان على م HE‏ دعل أن ردغ فيه بدرة القاق 5 


مس بر سب 

أولا : ربط القران بين الصورة والقيقة فى الانسان ویپذب من 
عأن العظرة الما نیتول : 

«إذ قال ربك للبلائكة إلى خالق بشراً من طين . 

فإذا سویته ونفخت فيه من روحى ققموا 4 ساجدین ». 

فالسورة الأولى : إفى خالق بشر؟ من طين . أ آزد لون 
« من طين » والخفيقة : فإذا سویته وتفكمت فيه من روسی آي أنه خر وة 
لا يدن لأحد غير الله - 

وارتباك الانسان فى فهم فنسه كان نتيجة رنسه على آلسوالم 
الأخرى المصورة يقوله تعالى : فقموا له ساجدين . 

لك راحم بهذب من ثأن النظرة التی قد لا تفهم على حتيقها 
من وراء مغزى السبود . 

تفال : « ثم جمل نسله من سلالة من ماء مهين . 

ثم سواه ونفغ فونه من روحه . وجمل للكم السمم الأيصار 
والأقد: » اذا ؟ 


وقليلا مانشكرون » ۰ 


۹ س 
وقد کان اتیبی عل اش عایه وسم بکور هرا الدعاء فى سسوده : 
سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمه وپهره ففبسارك الله 


ثم قال الله تعالى تقریرا فى أية التسکرم :« ولقد كرمتا بتي آدم 
وحملدام فى البر والبحر ورزقفاهم من المليبات وففلدام على كثهر من 

إذا قالاشان مخفرق وهو تحمل ف نفسه الاعتقماد باند مسکرم 
ومفضل . 

هذه العقيدة القى وقرت فى نفسه قرر القرآن نيا مسن الانسان 
لان بسجد شکرا لله » فقیم الذات يمعلى فى النپساية القرب إلى الله 
والشکر على نضائله المتوحة للا نسان . 

ناذا كان الانسان لوق لله هلا عكيه أن یفن أنه مساو لله فى 
أى وجه من الرجوه "5 0 يستايع عو نفسه أن را یی متا هر 

ألا إن روح ۳۹ الى نفضت ميه تفضل عن ساثر الخاوقات وافضله 


عليوم مهب له علاقة كريدة مخالقه . 


سس ات 
. مشکلات الصير واليدف : 

تقدهم للو حودیة الومنة وهو : أن أصحاب الا عان برنضون أن بسر وا 
قد فى هذه الفامرة حتى نهاية الطریق فان وئبة الإعان ذانبا الق 
يقدمون عليها هی فى حد ذاتها وهم خيال 

وف الواقم أن وراء الوثية عدما . والشجاعة القى یبدیبا الانسان 
ليست عموى اعترای پالعدم و هر عر بح بأن بوادر الذات وغباها 
Le)‏ هو ۴ داخل الذات . 


وانه أن الأفضل لنا ‏ فى نظر الوجودية الأحدة - وبدون نواح 
وبكاء ولف ودوران أن لترف وأن نقر بأن الحياة شرك وفخ 
ولا أحد يستطيم أن ينجينا من الوقوع فى الفسخ. إن القصسر هو 
السابية الماحدة . ۱ 

فن خلال تقد الوجودية اللسد: للنعة نلاحظ أن نقدم سلییا 
ضخیفا من حيث أنهم : 

ملو وثبة الاعان وھا وغيالا . 

جعلوا . الخحياة شر کا وكا . 

حملوا افص الا كير لدم هو السلبية اللحد د . 


1 ۲۲ 
3 وهذا بءهلی من وحميسة نظر نا أن ak‏ موامرة للاشتپرا< يالله 
ولست تمثرات فى الفسکر . اما محساولاً مقصودة لتلب الأمزر عن 

مها 5 ری هيدحر : أن الحياة ود دة ف اكان والزمان ۰ 
والانسان جاء إلى هذا الما بدون ارادته فكأنه قذف اليه قذنا . 
عيه لأنه لا جذور لد تسده إلى الأرض ‏ ونکن لیس له عام 
أو بيت سوی هذا العالم . ۱ 

. فالطحياة فى نظر « عيدجر » محدودة بالزمان والمكان‎ ٠ 

وهل .ومنل هذا التصور الوجودی لاحياة موص أولا ؟ ؟ 

و 2 هیدنجر 5 ای آن الحیاه 5 الصورة مفعة إذ تب 
حقيقة الذات الجوهرية الأساسية: مى الاتجاه عو العسدم ویعرب عن 
ذلك بقو له : ۱ 
لا تشكل دانا ۰ 

هیدجر لا يشير من قزیب أو بمید إلى انتمرار الحياة أو انللود 


عمد الوت : 


من تصوير « هیدجر » لوجود والاتمان عکن لا اوقوف على 
مسر له , 


وس فحياة الحدودة بالزمان واكان . 


مئل هده الحياة فى نظر هيدجر فزعة إذ تيسح عقيقة الذات. 
الجوهرية الأساسية : فى نظره هی الانجاه تحو العدم . 


أخرى ورا» فیقول : 


كنا سدموت وما سيبقى من أجسادنا بعد الوت حفنة تواپ. 
ليا تشم داي . 


هذه النظرة الوجودية هيدجر - لا يخلط بينها وبين الطبيميين. 
أو بين الد خر بین رد اتفاقيم فى الإإلحاد س الوجود شرق جوهركد 
بين الإلحاد الوجودى والإلساد امدهرى أو الطبهبي وهذا الغرق هو : 
أن الالحاد الطبیمی أو الدهری : ریان فيه معمة لام 
والطمأنيهة وكأ مهما ريان فيه كال الوجوه . 
أما او لاد الوجودى : فإنه ری فيه داعا وحيرة غرية ب و 


يقول «عيدجر » - ومثل هذا الوجود الموجه نحو الغربة لا بشمر 


ليا اجب 

الانسان فيه نید أله عاله أو بيته نبو غريب عله لا جذور 4 تشدم 
إلى الأرض لهس له بيت سوی هذا العالم . 

والالطاد الوجودی لين إلا صوتا يتادى بأمرن : 

ولا + بنادی ببطلان الاوية التي مسحت الإنسان ورفست من شأن. 
الاله وألنت المنهج الذاتى وأشت الانسان عنه فضلا عن فيم ذانه . 

ایا : بدادی یالثور: عل وجود صوت ماله الادية : بأنه وجود 
محدود بالزان والسکان . 

وأنه وجود مو جه نمو المدم . 

بالحدودية افحاط بها الوجود ثم خضوعه لسيطرة الزمان والکان. 
و ئلا عن الوجود اللاضع لزمان » والزمان السهطر على الوجود > 
مرتبطان پالعدم ٠‏ 

مالزمان : خاضع للمدم والتفسخ والاحلال . 

والوجود عمنی العدم هو : مصيره الو ود . 

هذا الوجود الذي صورت معلمه الوجودية مثير للفرع أو كان هو 
الصورة السقيقية لنحياة ولسكان مغزءا مقلفا أيضًا محسیرا لكل إنسان. 
ری اق أنه علق عل صورة أ لیس ذلك وعسب بل ونل 


خا 


تعضو دا قو با ی الدین الاسلامی لكل من شور على وود حددتث 
مماله مادية مقة لقوله تعال :9 وما اطیاة الد نيا إلا متاع الغرور 84. 

و کتوله الرسول صل الله عليه وسم : و كانت الدنيا رن عند 
۳ جفاح بعوضة ماسقى السکفر منها شرية ماء . 

کذلك قسدم. حججا قوية تدمغ .کل نكر إتسالى مخضم ذاته 
لسيطرة الحيا: الادية کفوله تعالى : 

« الله ولى الذين آمنوا مخرجهم : من الظدات إلى النور » والذن 
کفروا أولياؤمم الطاغون مخرجونهم : من الدور إلى انظلمات( . 

و فيودجر » لا يقرر قا ثية الوجود الزمای ۳ والوجود الزمانی : 
متحلل اف ات مقمير مر بط پالعدم ٠‏ الذى لیس لعد ه زو یوت 
الأمل ۳ الانسان اذ لاك كان صوت 1 هيدجر 4 على حدق عفد ما رر : 
أن التفسخ والانحلال والوجود اموجه من أجل الموت يثير القلق ... 
وق نفس الوقت تصیح المحقيقة الديفية وعا كشنقه عن الزمق والأبدى 
الصورة الحقيقية اسنی الوجود والأمن : الأمن الانسای . 

وتبقى العیعة علي 2 هيد جر 06 لأنه تير نقسه داضل التصو ر 


058 8 8 5 


. ۲۰۷ المقرهة‎ )١( 


وھ س 


المادى للوجود دون أن عقد ينظره إلى الصو ر الدینی لممنى الوجود. 
وبالرغم من أنه ساخط على الفظرة الادية إلى الوجود فاندا براه أنه قد 
شايمها وقارها فى حجر الدين .: 

فالو جود ف نظر الدين مكون من : 

— 7 وحود زمق لد ںیا 5 

س وجود أبدى ات الاخرة . 

والوت فى نظر الدين هو النهاية الطبيعية للوجود الزمى ومرحة 
انتقال الوجود الہدی ولیست, عد ما ا کا « تصور هید جر » 

ثم إنه لو كان الموت - كا بتول لينهنا فى معلقا على هیشجر م 
مهاية کل إمكانية نلا عكن أن يكون هو الس در الذى بخرج 
آمند ۱۱ ۳ ۱ 
هل نستعلیع أن نقول أن من طبیمتدا أن نسکون کائدات مصنوعة 

هل عسکن أن قول إن جوهر الانسان أن یکون متنساه؟:هل 
يستطهم الاتسان أن یفسکر فى مفهوم مأساة هذا التقض فى ذانه . 


س 


سب جورج جير فش : تققد الفلسفة الوجودية ی هيد جر ل وعو 
ليس عفسكوا أمينا لکنه انتهازی عرد من الأخلاق ‏ معلم الشكوك 
الفسكرية س الاصيا لأنها أصبحت عرد أداة امتخدمت عهارة لتنتقل 
من الفلسفة الروسية القى بدأت بها لتسکون فاسفة للنازی ۰ ۰ 


وصورييه لنا أية بلينة أولثك الذين يتحلاون من #بمامهم الديئية 
وما يقبع ذلك من أخلاد إلى الأرض وقلق معن . 

قال تمالى : « واتل علءپم تبأ الذى ۲ تيقاه آیاتفا . 

عانسخع عنما تأتبعة الشيطان فسکان من الفاوین ۰ 

ولو فا زوستاه مها 1 ولسکنه خاد إلى الأرض واتبع حو اه 
فغ كثل الكلب إن تسمل عليه يلهث أو نتر که بلسث . 

ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فالقصص القصص لعلهم 
يتفكرون . ساء مكلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنضمم كانوا 
بظلمون ۾ ° . 

أولا ‌ أن كيفوة الحياة في هذه تار کیا پالاععتاد ف میا 


أخرى يذ ال موت 5 


)١(‏ غراف الآية وباس بابز 


سيا ٩‏ سب 
نان الاعتقاد بأن الانسان فى هذه الحياة الدنیا إنما یمد فحیاد 
الأخرى بعد ما یصبوا إإمها الانسان ويعمل ل على ضوء مئله الملها .. 
" انیا : أن الاعتقاد بالحياة بسد الوت ,زود الانسان بالأءل. 
والطمانيية والسلام |زاء الوت إلا أنه يدرك أله مسار من عام إليه 
آخر وأا فى رعاية رب غفور وعم 
الا : أن الحیاة فى هسفه الدنیا لا تكون زنفة عمياء حیث. 
رتم آمال الإفسان يلهاية مغلقة فالانتحار بصبح من الأمور الطبيعية 
بالنسبة للماحد الذی يفقد أمله أو خسر "روء آما الومن بالاخرة نا 
يأبى الانتجار > 
ها على الإنسان الذی ينار على سمادته ویسی فا إلا أن رید 
أعمية الاعتقاد بالحياة سد الوت لهذم الحياة ذاپا . 
ثالث : الوجودية الملحدة فى ديارها : س 
لم تسکد الفاسفة الوجودية تقوم حی انمبت عليها صوامق من 
جانین متياقطين : جان متسدين السكائهسة > جانب ماد د 
الار صكسية . 
يصبخ ساتر عذء الانتقادات القى وجببا الار کسیون والشهومیون 
|لیبا فهقول : 


سس ۴ سب 


افیتهمونها بأسبسا نودی إلى فلسفة ليست سوی مظهسر للروح 
آلیر جو ا لأن: التأمل رف ويأخذون عليها من جبة أخرى بأننا 
تشدد على خزی الانسان ونظهر فى كل مكئان ما هو قذر ومریب ولزج 
وبالمتالى فإنقا نهه‌سل القاحية التيرة من ممعة الانسان فى © واحیرسا 
الجمالية اأضاحكة ٠‏ 

من هنا وهواك ابتعدنا عن التضامن الوشرى وعزلنا الإنمان عن 
العام فى وجوده الفردى وف النباية يعقبر الماركبسيون آن الوجردية 


ذلك الشمور + 


أما من الناحية السيحية ایتپمو فنا بعکران واقعية الأعمال الإإنسافية 
وحدها لأثنا نحذف وصایا الله والقیم الرتسية فى الأيدبة فتبفی بعد 
ذلك العقوية الطلقة ويفمل الإفسان ما يشاء ولا يستطيم الحكم على 
كزاء الاخرین وأفالهی ٠‏ 2 


a 


نمع اخيرا إا . 


بت ۲4 تب 

آنها لاتومن بأی قانون على . 

ويقول نافیل عفر یساوی فى نقد الوجودية وذلك من خسلال, 
مغاقشاته لسارر فيقول : 

إن الرية والمثالية اللقين ندادی هما تتلشصان فى امال الأشياء 
إهمالا متعسفا وليس غالم الطبيعة ولا عالم الأحياء فى فظرك من. 
ظروف الحياة الإئسانية ولا مصدرا لتسكييفها - ٠‏ وهذا رغم أن 
الانسان: فى ااطبيمة وأنه خاضم لتأثير التاريخ ۰۰ إلا أن منال قوافين 
تسر عليها أفمال الإنسان كا أن عت قواتين لكل موضوع 
يدرسه العم 2 : 

ديقول مونان أن الفلیسوف الوجودى © إذ یقبنم فى داخسل. 
الانسان لك يقبت الكون من هناك بسد على نفسه كل ااسبل الق 
لاتخلص من العال وااژ رات هی كتخلص العامة من الصياد » فإن, 
هذء الخحرية مصدرها ارادة مجاهل الأسباب المؤثرة - 

< وتعفق الماركسية والمسيحية : على ألا أداة احطاط شببهة بطريقة 

الدازبین فى معسكرات الاعتقال كذلك رون أن الوجودية تمثل الالة 


)0( الو حودی1 : دید مه ارو : رجه د. کد عرش افادی أبو ریده ال کاب 
ااسری م ٤‏ عدد ۳ . 


شل > 


#امقلهة الى تتقدم ظهور الفاشية منذدة سوبا ويؤيدون وجبة نظرحم 


بأو بن . 1 ۱ 
الأمر الأول : انفیام الفایسونی الوجودى الالانی « عهدجن » 


الأمر الثاتى : وصفهم «مارو » وهو كاتب رواكى فرنسی بأد 
لیس إلا فاشيا جل حقيقة نفیبه . ۱ 

ویفمون سارتر: ومشرسقه « بانجباد شركات سار ور واه 1 
ویه‌تیررنها وسياة. خقية بريد أصحابها الوصبول إلى احتسكار 
:الأدب والنلسفة . 

من الحوادث التی تقع تبمانها على الوجودية والقی وقمت فى فرنسا 
عثل : ماذكره سارر نفسه أن سيدة حدئوان عا مؤخر؟ كاقت 
كلا آتت ينمل غير لائق تمعذر عن ذلك بتوها. « آسفة » أظلن 
قر أتصرف. كالوجوديين 1 

لو جودية والقباحة فى عرف السيدة - شىء واحد . 

وحوادث الافتعار القی وقەت فى فرنسا كان دافمها معتقد وجودی 
وحوادث الاحرای الجنسى كانت ترتد فى الهاية إلى الميول الوجودية 
كان أحد القلاميذ فى مدرسة ثانوية قتل أمه صرح هذا الاين نام 
افی التحفیی قال : 


ومو 
7 لذت میولی عن فلسفة 'خظرةالأنى ثعبا تمثيلا غريبا ۽ واطننةة 
الوجودية قد بدت لى ألما الحقيقة الوحهدة .. إنها جنون الیأس .. 


کل سا وج الانسان وراءه 05 إلى لا شىء . 


وحداك مافیمته وهو أن الانسان يشاهد أنه حیا . . وعو غريب 
بالفسبة لک مایتع فى العام امارجی(۹ . ۱ 

وعيد ذلك علق الأطباء النفسوون على جذه الهارئة بتوطم.: 

- إن الوجودية جو ملام 7 عمال اخظرة : 
“من هيا يقور أهل للد من لفاس : آنها جرد الإننان من كل, 
ثقة فى السیا: . وأعل العمل من الناس بقولون : إنها هدم كل آنا 
ثابت بقوم على السل ٠:‏ 

وف القهاية یتفقون على أنها : 

5 لا سکن أن تسکون آناسا الحياة لأا ت تذهب إلى أن ایس 2 
معفی لاحياة ولا کون ون کل امان فوو قرار نان دم الإنسان. 
حرا ولیس له ضان دبی 3 جماعى : ۱ 


هذا مافماته الو جو دية اللحدة فى ديارها 0 كانت مار انسخط 


٠ فس افس الرجم‎ )١( 


— و۱۳ 


عاجا من جوانب تلفة تقد ثار عایها التدین وثار عاها الا ركى 
اللحد . 

رایما - أما يمد فطريقيا الإسلام مكوناته الشخصية الانسانية : 

أولا - عقيدة الوحدانية وأثرها فى الوك واللفس : 

بدأ الدعوة الاسلامية رسالتها بالدعوة إلى الوحدانية ونبریه الله 
وأن على لاسل واجب الإعان بها وعبادته وحده. 

ویترتب على هذا الواجب العقدى عدة أشياء منها : 

- معقولية الوجود فلا عوث ولا ص دفة كا قررت الوجودية 

وتصمبح القوانين بالهالى ذات معقولية فى نظر الإإعان ونغار المؤمن 
الأن الإعان بالل يعبعه البسث ها صدر عن الله من قوافين. 

إذن فالاعان باه وده یعی الإيمان باندظام فى الكون ويمنى 
الضرع لإرادة لله فى ااسکون فلا فوضی فى حياة الداس ولا اضطر اب 
إذا “مل الانسان على ضوء توامیس الله فى الكون ثم إن عيادة الل 
وحده توحد بهن البشر جميعا وتربط 3 بيهم وهذا رمز الفمساواة 
بوالحرية . إذن فالإسلام والرساة الإسلامية امؤسسة على عنبادة الله وحده 


مور سا رار الانسان 5 


۳۳2 سب 
وإقرارم بأن الله خالقبم وخذوعهم لعيادته یمطی ف النباية العنی 
السامى للا خاء ثم فى الفهاية يكون الاعان بال وحده سهيل الطمأ نيية 
ال مالي : ۱ 
۳1 
نما أحوج البشرية إلى الاعان بال وحده وفمان الرخاء والتظام 
والحرية والاخا. والمساواة والسلام الدیثق عن هذا. الاعان للافسانية 


عنانيا س مكائة الانسان ومسئولیته :. 

تععلى الإسلام الانسان مسکانة ی هذه انیا يأنة مک رم وسید 
الخلوقات و هذه الخصائص وحرية الإرادة ۰ غير أن هذه ااعر ية 
تھا بلا مسئولية فبو حر في أن يسكون حليفة الل أو رند فيسقط 
فى اطاوية 0 ۱ 


وحكة ان لا تسكعفى عم الانسان المقل وقابلهة المل قط يل 


۳۸ : سورة ارعد‎ )١( 


ؤم 
ارسات ارسل ليرقنوا من شأق اخعیان الانسان .لس كون غبدب: قدرة: 
هیر بين -اظیر والشر 
قال للق الیوم 1 کفت کم دینسکم رات یسفن نس 
ورضیت لكم الاسلام دیما (* » 
قال تما ۱ وا ها الفاس قد 2 موفظلة من ربكم وشقاء. 


۳ 
لا ه ف اصدور وهدی ور هد لدو متين ہن2 ۰ 


ِ الق من من العقائد الأساسية كذلك : ۳ الإسلام وال ابا الأنهياء. 
تمریف الیاس ۳1 حیانهم فى هذه الدنیا لا تنتبى عد الوت بل هناك 
يا اخری ومد ذلك وهذا على خلا ما بذهب الو جو دی اللحد ۲ 
والاعتقاد فى ذلك زرع الأمل المقترن يالعمل والسل e‏ لجغسه. 
ولأمعه وللا نسائية دمعاء 54 

رابعا : تمتاز رسالة الإسلام بالشمول والتوخید اطبيعة ‏ الإفسان. 
الواحد . فالشمول القرا. فى بقناول الوجود كله زمافيا î‏ 
و تشر یمه 5 بين ۳۹ وار پار الاءان والعفل وین این 
والدنها و تب الفسکر والععل ۰ 


)¥( سورء لادد : ۳ 
(9) سورة يوفش : ۷ه . 


EO 

وحنو برض وأرفض معه كل فلسقات تدفى. بالادة وتهمل_الروح 
أو تى پالزوح :وتمءلى النادع أو الفاسفة التى. تفسكر القستم العقول. 
بالطیبات . 

الاسلام بوحد ویتظم ذات الفرد الواحد ا يوحد وينظم آفراد 
الجعمم الواحد كا .ربط بين بی الاسلام جمیعا وربط بين الانسان 
-والوجود وبين الوجود وخالق الوجود 

خامسا : الدين الاسسلامی دين على لا بسکتنی بزعطاء الانسان 
القواعد. النظرية السکلية فى ألياة نعسب بل إنه ری الانسان پسوزة 
یلید . 

تیه القشریمات التى تساعد على خبط الفس والأخلاق القان8 
مل : 

الصرلاة والصيام 3 وال كاج 3 والهج ٠‏ 

قال تمالى : « والمصر إن الإنسان نی خسر إلا الذين آمنوا 
وعیلوا الصالحات وتواصوا بالق وتواصوا بالمير9؟ ». 


(۱) عمل جوهر الإسلام السته الأولى عدد ١‏ مقال الأسالیة والاسلام 
(؟) سورة الصر . 


وفیه ما ساعد على الروابط الادماعية من مستوی الأسرة فرق 
بها إلى مستوی المالهة وف هذا ما یرشح الاسلام لخلود والأمن . 

قال تمالی : « اليوم أ كلت سکم دیسکم وأتحمت علوسكم تعمق 
ورضوت انکم الاسلام دیدا » . 


كنوه ور (براهیم افیومی: 


الوعنوع 


فى آفاق الفکر والانسات والدین 


٩‏ - تفسير النزعة الدينية فى الانسان 


#* سس الحقيقة للديئية . 


الوجودية ذانية جدا . . لا إنسانية . 


حور التفلیف . 
لهج الذای .۰ 
النهج للوضوعي ۰ 


المنبج التر کی ۲ 


٠ 


ف 0 


3 ۵ 


۰ 5 


أتواع الوجودية . 


اشاتية م . 
القرار التهالى . . 


عوامل مسخ الافسان لتفسه 


ف 


e 


ف و« 


۵ ٠ 


++» 
۱۰ 
۱۰ 


۱۰9 


الوضوع 

الوجود ومستویاته » ۰ ۰ 
۱ للوت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
موقف الاسلام فى مشكلة فهمالذات . 
مشكلات الصير والهدف ا ا 
الوجودية اللحدة فى دبارها . ۳ 
الإسلام ومسكوناته للشمخصنية الانسانية 


« 


٠ 


عقيدة الوحدانية وآثرها فى السلوك والنفس 


مسكانة الإنسان ومسئولیانه ٠.‏ . 


چ 


أولا ‏ دراسات فى الفلسفة والف‌کر الاسلامی : 

و - القلق الانسانی - الطبعة الثالثة س الداشر الا جاو المصرية ط .١‏ 
سنة ۱۹۷۵ . 

۲ - الاسلام واتجاهات الفسکو العاصر -. الطيعة الأولى - الهاشر 
الأتسلو المصرية سنة ۹۹۷۷ . ٠‏ 0 

م ف الفسكر الدينى الجاحلى ( قبل الإسلام) -- الطبمة الثالثة ». 
وار المعارى المصريةسنة ۹۹۸۴ ط ٩‏ عالم الكتب ۱۸۷۹ وط »2 
دار الق - ااسئویت سنة ۰۱۹۸۰ 

و س ملاحظات على الدرسة الفاسفية فى الإسلام - الطيمة الأولى » 
الأنسلو ااصرية سنة ۱۹۸۰ 

ه ‏ رسالة فى الحوار الفسکری بين الإسلام والحضارة س عال, 
الكقب سنة ۱۹۸۲ ۰ 

۱۹۸۲ او جودية فلسفة الوم الانسانی» الفاشر الأنجلو الصر ية سنة‎ - ٩ 

ثانيا ‏ دراسات فى الاجماع : 

۷ س مقدمة يى ع الاجیاع الدينى الناشر مكتية الأزه رسية ۱۹۷4 


هم - قضايا فى الاجهاع الإسلامى ‏ الداشر الأنجلو المصرية سفة ۸۹۷۷ 


دس 

تالا دراسات فى الشخصیات : 

٩‏ - الامام الفزالی و علاقة الیفین بالعقل-النجلو الصرية سنتع۱۹ 

۰ - این یاجه : فيلسوق مذرب.. نشر فى عمل الذرهرسية TG‏ 

۹١‏ س المزعة المقلية عند الأمام ااشافعی ۰۰ نشر بعضه فى جل الوعى 
الاسلامی السکویت ۱۳۹۷ هم ل والاخو فى مقير الاسلام 
۳۹ 2 . القاهرع . 


تحت الطبع . أزمة العقل العرثی . . 
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ی 


3 موه ۳0۲0۳۳5 


هس ا 


To: www.al-mostafa.com 


